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الطبعة الاولى 


١4 عون‎ 


تروت 





3 0 امايق من م « تاريخ الشعوب الاسلامية 5 الشيخ 
ْ 0 لمات الال طول برد كلا نزفه الى المشتعلين 

٠‏ بالدر 0 ره امقفين العرب عامة بعد 
أن قنامنا المهم 'ازأين الاول والثائي من هذا .السفر النفس » 
مدرمن فر 


ولعل” من الخير ان ننص” هنا على أننا ما كدنا نندأ 1 


نقل هذا الطمزء ااثالك ء عن الترحمة الانكليزية للأصل الألمافي 2 
ظبرت: البرجمة الفرنسية في باريس » وفيها بعض التعديلات م 
الأستاد برو كليان نفسه » فسارعنا الى إعادة النظر في ما نقلناه » 
على ضوء النسخة الفرنسية المنقحة » ثم اخذنا انفسنا بالترحة عن 
كلتا النسختين الانكايزية والفرنسة في وقت مع | » معتمدين 
النسخة الانكليزية في الاساس » مفيدين من جميع التعديلات التي 
ادخلبا المؤلف على النديخة الفرنسية . ففى حيما افترقت ترحتنا 
العربية “هذه عن النسينة الانكايزية يان مرت ذلك الى آنا مدنا 
النتمن الفرني امور 

و لحنت هذا . بل عارضنا الترحمة المردية على المصادر 


سد “و لد 





كد حصو 0 د معقنن 


ا د ») وسبحث 


د مقاط ل سم جات 


لك تتم للا وى العر ربي-لأول ص 2 


5 ل | ]سي || - 
عه لسدم ٠‏ |1 مين منك أقدم العصور حم 
هرو سمو كر ق تاريخ العر 24 ال | ىن 


يومنا هذا . 


المعريام 





اصُول ا د ْ 


دنا كانت ره كيرةمن القبائل ل كب ذال 0 
عوالك تنعت الترن الثالك عتير» عل بان الل لحم 1ك 
اخلافة التي أقامها العرب ؛ وسعى الى تقويضها الفرس ©» وأجبز 
ف علا الول - نات فى كر التاق الى ما 2 ا 2 
> الضغرى » تلك الدولة التي :فلار نحا ان تعيّر أطول من سائى 
الدول التركية » وان تنتبي الى ان تتولى قيادة ال م الاسلامي 
> حو من حمسماثة عام ١‏ 
والواقع ان المنازعات بين الغزاة من المسامين والمرتؤقة من 


- البيزنطيين » على تخوم سورية وآسبة الوسعلى » لم تنقطع طوال 


بريلى نأمط ! ع0 دعسنواع0 وعءة , 1م18 .17 .1ج 
. 1935 كلطة 1 رتنه 12زو غ01 
وانظر ويتك و اأطتلاتظ جنه1زاه ]0 عطا زه ج115 116 رعان ]111 .2 
. 1938 , صه20ه.,1آ 
وانظر ا جبونز 0107011 عا زه «نمااملضنه1 رقطوطط 61 .م .11 
,05010 ,1403 -. 1300 وقأأههه:1ة 0 عجلا "زه [115101] رع اص 17 


5 علد 





6 اما وكانت الغلة تكتب للسلين حيناً » وللبيزنطيين 
هه حيناً » ولكن احدا من الفريقين لم يحقق نصر]ً حاسما” على خصمه. 
وكانت فل لات على هده التخوم جاعة” تتألف من يحاهدي المسامين 
وعساكر الروم استطاعت برغ العداء القائغ بين المسيحية والاسلام» 
الاذين تفر"قا سْبّعاً مختلفة وطوائف متباينة » ان تعدو ميادىء 
متشامبة ف الفر وسية روات 0 للتما دل الثقاني” بن لد بن 3 
> وعئدما رفع السلاحقة قواعد امبر اطوريتهم ال الت ب أرسلان 
> ان بعر ديعا بوم اسداه على الاناظول : . فيزم 1 
النع_اد الارمنية » قوات الامبراطور ال لبيزنطي رومانوس * 
دبوجن قرب ل د د » عام و٠‏ » وافتناده اسيوق] : 
ين انه لم يفكر دا لساط خيرة مره عالت 
مطلفاً سراح لل مدان عد د لاسي نري ؛ فقد 
ه أدى هذا النصر » الى قيام حالة خديدة » بالكلية » في مقبلات 
7 الايام : 
سلبان السلدوق في آسية الصغرى 
ونغأت فى المناطق الواقعة على التخوم [ النغور | في جبال 
رس ا » إمارات ارمنية من ات د إلى أن 
تؤلف ملّكة سة الصغرى 1 مالطية طرد جبريل” 
الإوسي لفقم المتحدرين من اصل أرمني » والمنشقين على بيزنطة » 
وكان حبريل هذا قد انتزع من خليفة بغداد فك لعراناً بولايته 


1 
اعرل أن 


العريان ]| 


0 ارماوسى »> في المصادر . 


1 
ل 
5 
ل 


هن وجاءت ايضاً على منازكرد 





على البلاد . ومهها يكن من ثيء » فقدكان في ضعف الثغور » 
بعد ان تخلت العاصمة عن حمايتبا » ما شيرع الاتراكة على سن 
غزوات. جديدة » ا . وكات “قتكلمش ا انساء الك 
ازغلان > قد خلع طاعته » سئة ١.‏ » ثم 'قتل فيالمدان . وفى 
سنة «اا١٠١‏ بعث ملكشاه بن الب ارسلان وخليفته بسليان 
ابنقتاش الى آسية الصغرى ابتغاء إقصائه عن مر كز الامبراطورية 
مع العصابات التركية التي كانت لا تال تطو”ف في طول 
الامبراطورية وعرضها » معرخة أمنها وسلامتها للخطر . وانتزع 
سليان » في هجوم جريء » المزء الشهالي الغربي من آسية الصغرى 
من ابدي الميزنطيين » واتخذ ده مقراً له » سنه 21.4١‏ فهو 
هدد مها بيزنطة نفسها »وم تكن تبعد عنها الا قليلا ا 
المساين ما لبوا ان عرر| هذه القاعدة الأمامة لقصو اثناءاطة 
الصليدية الاولى . وأياً ما كان فقد ظل الهدف اللقيقي الذي برمي 
اليه سلهان هو التوسع في الغرق والانتباء إلى مر كر من السلطة 

عه ما رضت مه )ره ؟ ناشدرو ل ا ل 
حك ا ليه في هجوم كه على حلب . ولقد سعى ابنه 
.قلج أرسلان الى انينشىء لنفسه قاعدة جديدة في المنوب الشرقي 
من آسية الصغرى » ابتغاء إنفاذ الخطة التي رممها أبوه .. فاصطدم 
هناك بزعيم 3 امه وا ناكد » ولعله بتحدار من أصل 
ارا . ومساعدة عصابات مؤلفة من الاتراك المقاتلين في الثغور 
استطاع دانشمند هذا أن يمكتن لنفسه في سبواس التي تخلى عنها 
البيزنطيون » وان بسط سلطانه في اناه الثال حتى أنشقره 


0 
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واه وتكال موي 0 0 حتى الداتان . وفي 


00 0 انقاذه . وإذ 0 خطر 1 ع 00 أن رٍِ كار سلطته ع القاعة 
لى اسان السلك ليس غير > 0 م مسة 2 افق الت 


ال ديا أعاد الوتلرةة ل ساعدهم الصليدون » خم 
غربي " الاناضول الى 00 طوريتيم . ولكن فلج أرجلذة 1 
يوفق الى الاستبلاء على ملطء ملطبة والتمكين لنفسه ق محانا رقن إلا 


بعد وفاة ا ا ١5‏ » لسعى من هذااء امات افيه 


من قبله » الى انينشىء هنطقة" جديدة لنفوذه في الشرق. والواقع 
أنه لقي حتفه فها هو يتقدم الى الموصل » سنة 641١١19‏ فى 3 
نشت على ضفاف اخابور . 
خلفاء سليمان 
بعد ذلك » قصر خلفاؤه نشا 
أبنه مسعود على 0 ننه الي 0 
بزبروسا الألماني أن احناتما طو ال 
نواار سنة ١١4٠‏ ) قبل أن فذى 
قليقبة بنا كان يتقدم 2 حو البلاد أ , 
والطق أن العيل المنسط بين قوثيه افخارلا ( قنصرية ) 
2 جد خصلت اذا امسن ريه » ويتزله قوم 0 الروم 
ناف امل الور د بان م قاعدة لاخا دراه 
| إأععا 


اسلامبة سمحت ارعيتها بأن ”تق على دينها وتحيا حياتها الثقافية 
الخاصة 6« فعل خلفاء المساين من قبل ِ 3ق ل 


عن للغا مين 6« دن 





موارد حبودها © هنا ير الاثفاق عن سعة وطلت وتسم 
حي 2 الروم » » بوصفبا رضنا بيزنطة قدعة "طاريق جور 


قلح أرسلان الثاني 4 وفق أي حبر م باغت كه فيعاز 
حارداق » الى ان يصون حدوده من عدوان بن 010 بعد ان هزم 
الامبراطور مانويل هر مه "سالحقة 6 0 هه على الصلح 6 وكات 


1 يي مانو انويل ]| يعمل انها + ق سسيل 2 لك[ أنه د 
وبعد عدا5 معارك 3 خلفا 00 4 اشتراك قا البؤنطيون 
0 « إرميلية ا .2 انتزع منوم ماغلرة » سنة ١و‏ 


5 
صى على د رلمهم 1 +*لىْم ١١‏ 


١ 


وفي عبد أزلاءة الذين عبد البهم بادارة متلكاته وهو بعد على 


قند أطياة ضعفت الدولة الللدر كله سيفن 0 
الأمير اطورية اللاتشة فرسان الفرنحة 


2 
كت ده وى 3 
ود سطا ساظاة مي 5 


البحر الاب 0 4 وثانسها على البحر شار 5 وبذا ا 


طاله 17 ) وسدثوب وهما ثغران هامان بقع اولما على 


ات كه نا للتحارة العالمة ») واستطاعت كبا عقوتا من 


عقا قلات حارية ملل" 00 مع املو ريات الأبطا البة ان تقد من 


المقاضة محاضلها لزراع. د ١‏ وا اواقع ان تدفق الثر روه »> 


من حراء ذلك » على الملا ن الامراء من ان برعوا صناعاما 


(؟)انظر ويتك 5 لذ ,تانق عل انماامى مر رعلا م 
. 1925 ىر قاءذكنا"81 روع0154جر 


2 





الندوية الفنية » ويشجعوا على نشوء فن زاهر من العمارة فيها . 

ا العارة عد السلاسقة بالوابلت الفنة الإشتارف »> 
على الخصوص . فال مساجد والمدارس التي تم تشبيدهما في عبدهم 
م لاطا لول ها تته نه بفخامة الدالقل والأنواب 
وال واقع أننا غجد هبنا أ جات السرم اللإدسسية عواقي خا 
صورا تثل خروباً من النبات والموان ؛ وبذلك تحر" رالفنالتري 
الشعبي من نزعة ة الفن” الاسنلا مي القديم » الناسئة عن التجر بدالسامي” « 
الى تحاشي التصوير والتتكر له لما في البيئة الثقافية الدر كبةفقد 
ررك ملم الو شر نه اطوانبة مقصورة على المنثاك العامة عير 
الدشة » من مثل سور قونية » في حين استغرق الطراز 0 
واجباتٍ اام في اوروبة الغرية » من طريق إزمينية 
ليساب 

30 0 عادت على السلا<قة يعواقب وخممة ا 


ذلك بانهم فى المتارف فلانت نفوسهم »وانقطعت الأسباب 
ايك ره »عل راي الانام > لمتخا اوا عن 
دتاء 


ة القتال للمرتزقة من الرو وم والأرمن والعرب . وفي سلة 
وم0 ١‏ على عبد كخسرو الثافي » أعلن الشعب سخطه على استهة 

الأمراء وتفسآيخهم . ومهها يكن من شيء » فقد شمعت الثورة 0 
قادها الدرويش بايا اسحق بقوة السلاح . ولكن المغول كانوا قد 
اقتحموا » قبل ذلك » أبواب آسبة الصغرى » وانزلوا بقوات 


(؟) انظر ديز «عغلاة7 سعناءعتصماهة «عل أمصسط عاط تعلط .ا 
1 2 


0 





كسخسرو الثاني هزعة سنعاء » في قوز طاغ سنة ١١#‏ .ومع 
ذلك فقد استطاع كبخسرو أن يشتري استقلاله من المغول مجزية 
ثقيلة تعد بدفعها اليهم » حتى إذا توفي سنة ه4١١‏ » ونشب النزاع 
بين ولدا نه عز الدين ور كن الدين توسط هولاكو ببنها » جاعلا 
الخط الميتد عل طول مر قل ل" إزاماق جد يفصل لكاب ار 
منعها عن الآخر . وحاول عز” الدين ان يحالف ماليك مصر الذئ 
وفقوا » دون غيره » إلى النسماح في مقارعة المغفول » فعوقب على 
ذلك بان حرم متلكاته » في حين أخضع اخوه ارقابة عامل مغولي 
"يعرف باسم « بير" وانه ".2 وما هي إلا فترة بسيرة » حتى خلع هذا 
العامل د ا الدين » ليتفر”د باللي بوصفه وصياً على غياث الدين 
أبن د كن الدين. عندئذ استنجد الامراء الاتراك[ بالسلطان ]ببيرس 
الذيهزم امغر ل عند ألداتان © سئة بالا؟ا؟ > واندفع فاتحاً حى 
بلغ قسارية . وإذلم “يلف أي تأييد في البلاد فقد تعيّن عليه ان 
يغادرها في افر عكر يكن من « أباقاء إلا ان أنزل أشن 
العقاب بالامراء » وب « بر'واله » » لقعوده عن حرب سبرس . 
رعكذا فضي انا عل استقازل ميلك( 
إمارات الغزاة في غربي الاناضول 

ولك ل الحباد بي ليت ان عي من مرقدها» يْ 
الثغور » كرة اخرى » إذ برح اج الصغرى في اثر المغول. عدة 
من زحماء الدين ورؤساء الطرق الصدوفية ونزلوا بلاد الاناضول . 
وهناك أحموا فكرة اعلرب المقدسة | الجباد | ضد البيزنطين » 
5 حين انهمك هؤلاء في 5 سلطتهم على البلقان » مفراطين 





0 00 0 ب الدفاع 1 سيلة ة الصغرى 0 اجتاح 


عرق اسه 0 واقام اعراء الغزاة 
عد 0 


در تلاك مه 1 4 لت اللفاظطعات 0 القرمانون.ق 
لقاؤنة القدعة وإنسوزيا » وتزل | 


امقر المميدير نَ 2 مامسهة »© والغارو- 


“بقض على ه له الامارات 


ويننا كان الغزاة السايقون يتقدموت بر | 


اقدم هذه الامارات واعظم, السا ا رقن ننقات غك قن 


سواح 7 قة و قدللة اندفع الاب راك يزعامة 5 قيبلة ما 4 


1 


ومساعدة رواد البحر الببز زنطبين الذن فقدوا حو حيو ينهم بعد انمحلال 


الاتتظوال ننه 104 > الى قازرا ("منتشا ) » وتوغاوا ف حوضن 
متدراس »> ومن هذة السواحل الى :احتضنت »دي في العصور 


عر 


القدعة »6 دولة من دول القرصنة مددت الامبراطورية الرومانة 


ذاتها بالخطر » احتاحوا سو اخلى + ير إبحه 4 بل فتحوا رأودس 4 


فراسبان القدسن بوحنا سنة 


1 


سداد 
2 


16 مارة آنندن » الى 


لشع القاق والاضطر ان قَْ بحر إنحه » أ ان وفق اهل الوه 
6 0 ع 2 
الى 6 0 قبرس وؤرسان القددس يوحنا فقضوا على 


) #) انظر وتك علعدء1تل 81 تامع اى "1 2205 ١‏ عط 17711 .1 
طول .15 - .13 نا وسعأممساعاءلاوء !11 عالعتاءعدء 6 جنع عألنناى 
معطا نزط 0عطكتاطنام , سعومساتعاائلة «عاناطسهاك1 ) اعمط 
عط ذه مامالل ثكد1 لامعتعوم امع قطءعة عط 2ه «ملاععء5 لتنطمطأ15 

. 1934 , اناطصمةةآ ( 11 طاعتعظ سمفصصطء) 





سلطتهم باحتلال إزمير م2 201 
١‏ 0 م 
وكان العهانيو نْ 5 نس او دك الالو الك ك الذئحلوا دا ةالنضال | 


لس نيز نطيين َ فيحظو ١‏ بنصاح خاص 5 وتدهت الروا 8 التي 


عرص م إِ فى ان عشيرة قابي » احدى قماث| لل الى" ل 
قرت 


اك ان را ع في وحه المغول المجتاحين الداميرادات ٠‏ 
عقيس الجارة من خوارز زمشاه ولال الدن متك 3 ا 
0 1 ى القاعة في عا غرلىي إرمينية . حى اذا 0 حاميهم 
عزم زعيمهم سلوات على العودة مم الى نحاد آسية الوشطق © 0 

عن فوضئ التذاع لقاعم بين الدويلات على ارض الضارة القدية 
ولكنه لم يلبث ان 'قتل فها هو يغرب في الملاد » عند مخاضة على 

الفرات قرب مشارف حلب » قانقا ال طغرال » 
سامالق , الاصغر من القيلةه عل الاقل » وهو يضم و وآ من مائة 
ا ا الصغرى »> لملتجق واباعم مخدمة علاء الدين الثاني 
>> السلحوق » سلطان قونية . فأقطعه علاء الدين المستنقعات الواقعة 
>2 عل اطدوه » قبالة البيزنطيين » عند 'سكود في وادي «قره صو» 
للرادافها وجبلي 'طومانيج تارم في طاغ » وترك البه 
توسيع متلكاته على حساب حيرانه البصارف ١‏ لوم الرواية كن 
ابنه عئان » المولود على مارهو متعارف > سنة ,76 )» فيل 
مقره منذ سنة 4م ؟١‏ عفن سكو الى ات أبعد 

إلى الحنوب » والتي فتحها وجعل أمعها «قاره َه بحصار » . 
ولكن هذه اار واية لا تثبت على النقد الناري . ففي قرش 





جامع بر وسه الذي باه اورخان بن عئان منة عسم( نحد انب 
بلقب نفسه عحرد د اللطان » ان سلطان الغزاة » الغازي ابن 
الغازي مرزيات الا فاق > بطل العالم » * . وهذا اللقب « سلطان 
درك مره االزني اعرف لدالانهل ا لك 1ن 
م 0 عليه احد زعماء المولوية 


في قونية . وعلى الطريقة نفسها » سبق لعثان » والد اورغارن »> 


ان تسم من حنه أده' >بالي » رئيس المشاديخ الصوفية » منطقة 


الجباد والسف يوصفه غازياً ( بحاهداً في سبيل الله ) . كذلك 
كان السلاطين العثانبون في استانبول » في ما بعد 6 01 2 
سف ءنئان من قبل امام أ ع ابوب على القرت الذهي ات 
يتقباونت السبعة : ؤاما فعا رف مان الكرب فد البيزنطيين اتقاطر البه 
لجاهدون من ارجاء آسية الصغرى جميعاً » ومن القبائل الترركبة 
على اختلافها . وق ٠‏ الاذوان  »‏ اي حماعات الصناع والتجار 
المنظمة على غرار الطرق الصوفية والمخةرة للك العبد فى طوالك 
آسة الصغرى وعرضبها ‏ بالمجاهدين آلى الدولة النائئة حيث 
خدموا انخاريين احير غنائهم . ولسشعد ان تكونو | قد قامو ١‏ 
00 رئسي في تاسيس , الدولة » أ قد عن *. حايقاً 2 ل 
العاماء ٠‏ تبعوم كممثلين للحضارة الاسلامة 3 أما 5 وو المال 
فقد أثبت النصارى واليهود انهم ضرورة” يسن عا شام 
في جمبع الدول الاسلامية 


(ه)انظر وه حك عجأاماةخ11 ”1 عل وء«اازمطهء مدع , علء 11111 .2 
.2 ,285-318 ( 1936 ) لذ دسم تصمعو2 ,سمط ع4 1105 و40 





1 -؟ة ومن وقره حه حصار » قاد عئان صعبه القوي” ( الذي كانت. 
ترفده القبائل التر كية كلها » على الدوام » بعناصر جديدة تزيد 
في قوته وحمويته » الى بحر مرمرا والبحر الاسود » وفي اتحاه 

اقرب الاين اشير ريك شر ) الى بطر صل شانة ١‏ 
سقارية . ع 0 أقطع دقره جه حصار» لأبئه أوزدان > 
من حدند ١‏ وكان الأغر [ ل منسكين 6 ف تلك 'الاثناء » 'ى القضاء 

ى على سلاحقة قولمة لم يعكروا على العانيين صذوثم أقصص 

1 لكان ارو عن أت العترك . 

وكان عمانت على فراش الاحتضار فى سك ود عندما توج ابنه 
أورخان » سنة + بس » اعماله لكر باحتلال بروسه 0 
على سفيح الاولمبوس«م شخ بش طاغ» . ثم انه دفن اباه في 'كنسة 1 

ع اقفر الى لجرا لاخر والعاعة الى معد .وين اللا 

اكت اروس مدرئة العثاتيين القدسة + وسرعان ما شيدت هااء 

> في العاصمة المديدة للسملكة » مشا نه 0 زائعة. ولسن من 
شك في أن اقدم مساجدها ا الرجا مع » وهو يتألف من صحن 
6 ارتوافنة ‏ أسة اغا ل عاط ره وتعاو كل رواف. 
اربع قباب قاعة ا الى جنت 0-7 ل" ف عبد مراد الأول» 
خلمفة أزرغان ٠‏ وفي سنة ١919‏ سقطت إز ميد ايضا في د 
ادرحات الذي عر ء وطنه مناباً صادقاً » عن تقديره لمعرفة ‏ 
تلك التي كانت رعايتها عدر انا م: ن أعظم عناوين المحد عند المكام 
المسامن ف جمسع الأجبال ‏ فانعأ أ ول جامعة عمانية 1 مدرسة ( 
وعبد في ادادتما الى دازه القبصري + اعد الملاء اذى نان 1 


:8ك 





علو مهم ف مصر ٠.‏ 
وحاول البيزنطون استخلاص نبقيه * على الأقل » ولكن 
سق الذي اسندوا اليه هذه البمة لم يليث أن هزم عند 
0 كار شادى عد سلة ا لاوا وتعدن ف 1 المدينة أن تسد 
١‏ النتابيين »وما هي الاافترة” حت استعاوت مكانتها هر كر لصناءة 
القاشاني» ومقرٍ 5 من معاهد التعليم . وفي سنة هم١تنازعت‏ 


ع 


سب 


اسرة أورخان الملكية عرش دويلة قسره سى المجاورة (في ميس مه 
القدمة ) »وكانت عاعهته ب ر'غسّه» فنشأت عن ذلك فرصة مواتة” 
للتدخل في شؤون تلك البلاه . ولكنم! لم 'تخاضع نهائياً - في ما 
يبدو حى سئة م1846 . 

الادارة العمانية في عبد أورهان 


وسرعان ما ظهرت اللاجة “ملءّة” » الى تنظم اكثر تاسكاً 


ا كان لاسرا ' انفسهم 'يرجعون حقوقهم الأقليمية الى 
إرادة صدرت من سلطان قونية باقطاءيم أرضاً بعبنبا » كذلك 
كانوا ثم بدورم 'يقطعون أبناء قبائليم دفن ال يلاه ما بن 
4 رفاقهم ف السلا 6 إقطاعاتٍ فْ البلدان المفتوحة » لقاء تعبدهم 
بتقديم الفرسان الخدمة العسكرية . والاق أن هذا الغرض 
العسكري من الاقطاعات كان يتمثل في دعوتا سناجق » يعني 


* « إزنيق » عند الانراك , 

##» مده زه 1 نط0 2 [ العرإن ] 

(1) ظل الحكام العمانيون يدعون انفسهم بالأمراء » في كثير من الاحبان» 
حى سنة 1419 1. 





رأبات . ولقد جعلت بروسه » بعد احتلالها » عاحمة” لسنحق حديد 
أقطع لول العيد مراد وأعر ف باسم ارم (ارضاطا ).ثم 
أنه تعاً في ما بعد سنحقان اونما سلطان 0 ( سلطان 0 
وينتظم مراكز العؤانين القسّلبة في الجذوب الشرقي وثانها 'قوتحه 
إبى .ونشمل المناطق الساحلية ُ الال الغربي » وقد دعبت 
بات ذاقنا وواليبا الأول :]قن كر ني 
ات الف عات القبفة الق كل فى" الدرارق درم اده 

البعبد » لا تال ل تسبطر ر على اعلياة الدينية عند العمانين » 00 
مطلقة كالتي » كانت لها في القبائل الثر كنة الاخرى. وكان المفرو 

فق فانون الملتكة الشرعي ان شد .ال ١‏ عل الاو 0 
اشر شريع الالهر ي الذي داء بهالقرآن والى السدة يا تصورها احاديث 


الع الثنية ١١‏ دس غير 3 2 8 الشبعة م رفص هى ايشا 
هذه السدة » مال من الاحوال » فأنها على خلاف افل السثة » 


بالمعنى الضيق المحدود » لم تعترف يفير الام حملة لديث الرسول » ' 
٠‏ وم تأخذ برواية احد من المحدثين غير المنتسين الى الدوحة النبوية» 
ف حين اعتد” اهل اسه هؤلاء ١|‏ عحد ين ثقات كاخدثين من 0 
بات - وميا كن من سَيء » فاءما كان هذان المصدران انفسها 
لااحبطان مشتكلات اطناء كلا » هذه" الاق الق تنقدت الكار 
عن ذي قبل وال اتلبك ال اللاتتيض كن امن امياد 1 قار 
0 القديمة بالكلبة » فقد تعين على الدولة ان تعترف » علاوة 
على الشرع الالمي » بقانون جديد يقوم على دعام زمنية خالصة 

ذلك بأن هذا الشرع الالهي » كان » حتى في ذلك الوقت »أصلب 


0) 1 





من أن يحروٌ ان على تكبيفه وفقاً للاحوال اللديدة » فمل 
الفقباء خلال القرون الاولى للبجرة . وهكذا نشأ « القانو » » 
عند العزانبين » نالاضافة الى « الشرع الشريف » ع وقد أقر" له» 
منذ البدء » بالقدرة على التطور » واضاف السلاطين اشاء كثيرة 
اليه » في ما بعد . 

وإغا “تنسب أقدم القوانين غير الدينية الى اخ للساطارف 
أورخان اسمه علاء الدين . وقد اعتزل العالم » عل 0 آة. 
وهو في مبعة الشباب ثم ثم انقاب ألى البلاط واضعاً عامه بالقانون 
في خدمة الدولة . وهكذا حجري العرف على اعتباره اول د 
الامبراطورية . وبقال أنه انفق جبده » 00 : ف كر 
سُوُون ثلاثة : السكة ( العملة ا والنقد) واللباس » واد 

البكة 


خش . 


والواقع اث حق الامير المسل فى ان بضرب التقود ياميه وان 
"بعتير منذ عبد طويل “كالدعاء له على الاير > رمو ] الى. استقلااه 
وسمادته ٠.‏ ولقد كان على الامراء ا لعئاز لعؤانيين ؛ يحك تابعيتهم لسلاطين 


قونيه » أن يسمحوا على اية حال لنقود هؤلاء السلاطين. يحرية 
التداول في ار قترة طويلة من. الزمان » على الرع من اهتام 
الذن ارخوا للعمانيين با لنص على انهم 1 حق ضرب النقود » 
0 1 ا اية القائلة ان علاء الدين لم يأمر 
بخرب النقود الفضمة يلسم ل ى سنة ٠74‏ هي وحدها 
الرواية الموثوقة » على التحقبق . ولقد جاءت هذه السكة الحديدة 
عاثلة للنقود التي ضرببا السلاجقة على الغرار .اليزنطى . والمعتقد 


جاو د 





ان وزنها الكامل كان يبلغ ستة قراريط » اي ما تعادل 
دبع الدرمم المتداول في دان الاسلامية الاخرى . ولقد اط 
على القطعة النقدية »كاكان اطال ف أسبة الصغرى كلبا » أسم 
آقجه » (قطعة بيضاء) ترحمة لكلمة والبمضاء» (ده«دوه) الشائعة 
قْ بيزنطة منذ القرن العاشر , وأقدم ما حفظ لنا من هذه النقود 
يحمل على وجبه الاول كلمة الشبادة » في حبن يحمل على وجهه 
الثاني اسم الامير باللغة الدارحة « أوخات » * وهذا الدعاء : « ان 
الله ملكه ». والدير بالملاحظة اننا لا نقع في هذه النقود على 
د كر لأشم الأب م لا نقع على اسارة الى زمان الضرب ومكانه . 
تنسيق اللباس 

وقد يستولي الدهش على الغربىي المحدث حين لسمع ادن 
لياس > هذا السى الذى كان راحلا من اقدم الأركان التي 
قامت عليبها الدولة العمانية .بيد ان اللباس كانفى الأضارات القدية 
ارما من لوازم الشخصية الاساسية - شأن الزي العستكري الموحد 
البوم - لا تحرد مظاهر ضرودية » ولكنها خارجية » تعتمد في 
الغالب على ذوق لاسها . والحق اث اللباس لا كيز الطبقات 
الاجتاعبة » بعضها من بعض» فحسب » ولكنه يز بعض الشعوب 
من بعقها الجر » ايض .. واد كانت حترق التعورب ف الدرة 
0 متفاوتة الى ابعد حدود التفاوت » فلم تكن في وسع 


الشارع الا ان على بفوارقها الظاهر 5 ل ٠.‏ 35 مير الطربوش 


يه سقطت الراء من اورخان لات اللبجة التركانية العامية كثيراً ما اهملت 
لفظما او اخدلتهاا: [العربان] 





الرجل العاني من الرجل الاوروبي » منذ اصدر تمود الثاني امره 
باصطناعه الت اماة مصحافى كال سلة ن ٠١9‏ ؛ وكا لا يزال 
ميز المصري حتى اليوم 6 اكذلك يان غطاء الرأس يعتير » طوال 
اجبال »؛ العلامة الفارقة ف اللذاى 006 الشرقيين : 

وَلقد اختار علاء الدين لرجال البلاط واطاند اللون الاسيض 
م لقلانسهم الطويلة التخروطية الشكل التي كانت سانعة 
في ذلك الوقت والتي كانت منتشرة في نوام مختلفة من بلا دالفرس 
حتى عبد قريب .أما السلطان نفسه » واما البكوات ف المناسبات 
الز معية » فكانوا يلفون قلانسم بالعامة » الني ّ بسع لبق 
لمانا 6 نالا 8 ما بعد . 


1 ع 
قمعم ايش 


وأخاء اعتمدا قاضي العسكر في _بيله حك » قره خليل جاند'لي 


خيرالدين باسًا مستشار] فنأ » في حين ان بعض المصادر الاخرى 
1 ير إلى طبورة حى عبك راد " . والواقع ان الاتراك اسُتبروا 
منذ خروجهم من البوادي » باهم فرسان بارعون جريئون الى 
حد التبوار ؛ بيد انهم كانوا لا يفقبون معنى للتنظيم الفني . ولن 
ائشوا تفوقهم على مرتزقة الميزنطيين المتفسخة » في الممدان الطلق » 
فقد كانت حرب الحصون وامرا كز المليعة قتطلن مقدرات 
عسكرية اخرى . واللق ان الطاججة كانت أمس” ما تكون الى 

(؟) انظرتشر وويتك 216 ,6ل177166 ,2 هسه «عمطع ومو بعرم 


م117:0167 10611 ع نط1 120 عفمع ا تعلضه 6 ع0 عناقه /ررعاعع17 
. 115 - 60 ,18 :ه11 





أنشاء ء جش من المقاة : ولقد عمل السلطان » بادىء الامر » ظّ 
تالف ذلك امش م عن الراك 6 فكاتة الدولة تدفع كك 
اصحاب الاقطاءعات العسكرية المنتتخين لفرق الا 2 5 فحده 
واحدة كل دم 6 طوال ارج 3 000 5 الفرق مفسة ال 
سات نالف 0 
التنظليم ل" تصمدك للتتجارب 3 ولك بان هذه ا نه العسكرية 
الى ل يكن الراك عبد ما من قل حللك التاس. عل اناد 


مطالبهم » فوطن اورخات نفسه على حل هذه القووة بعد وقت 


عشرة انفار ومئة نفر والف نفر . ولكن هذا 


قصير . 
وكوي نادرق مالا انيع عل ارجات 0 
العر فك لماه مي القديم الذي يقضي بان حتفظط لت المال 0 
الفناتئم » وبذلك ض. حمن للدولة مورداً عكنبها من الانفاق على حش 
نظامر ي تحتفظط به على قدم الإستعياة ١‏ 1ن لف يد حاوال ان سبعيضص 
عن فرقة المشاة الاثراك بفرقة يؤلغبا! من النصارى الذئن كانوا 
بألفون عد | النوع من الخدمة العسكرية . وإذ كان من أم 
المبادىء التي يقول بها الشرع الاسلامي أن لاميين وحدم اق 
في حمل السلام » فقد تعين على الدولة أن 'تتكره النصارى الذين 
اختيروا لتأليف اليش احديد » على. الدخول في الدن الاسلامي. 
وهكذا افتتحت الدولة هذه اخملة بان انتزعت الف غلام نصراني 
من بوت انهم وا كرمتهم على رفض معتقدهم ؛ بيد أن تطلع 
هولاء الى مستق إلى باهر جعلهم يتعلقورن يشخص السلطان ويخلصون 
له . والواقع ان هذه « القرة الخديدة 0 ( سني حجري « يي حجري 2« 





ومنها الاتكشارية ) الى دفن كل ها ارطرن إلى سنة .2 لكل 3 
تنظيا” سبه در على عر بماد الفرسان النصرانة الى أننت 
مال مناماء الكنسة ١‏ وقد سبق لاسبة الصغرى ان كانت 
داعا ارش بعضنة جد] تتاف الطرة ف الدينية المنصرفة الى حساة 
الزهد والتضو “ف » العاملة ايضاً في حقل اخدمة الاجتاعية » وف 
العدانة ارما بار ال" حالة | المافرين | 0 على الخصوص . 

هك الت بق مده الفرق م جاعات من ا « المريديئ » من 
مل لاخر ان ؛ الدوسئ 0 0 وعدا 00 
تحت لواء ا لطريقة اه الاسطورة ان مؤسسها قد 
باراك هذا ايش اد © عداانياته . اكدلك زعمت النالة 
بتنظيم ل | 0 » في ع ان . وما جعل اك هذا 
التنظم ع تاك من الفرسان الختارن ذوي الرواتت النظامية 
ويدعى « بولوكات اربعة » ( الفرق الأدبع ) - وكات ينتظم 


اول الامر » 74.٠‏ من الر حال الاشداء لس غير ان تعد 


الى ان ينتظم سنة عثر الف رحدل . 00 اكلفت هلا إن ر حماية 
الراية الاميراطورية لني اشتعيض عنها مدل بيد السلطان سليم 
الاول بالرابة النبوية 5 ونالاضاقة اين هد الفرق ظلت هناك 
كتائب الفرسان الاقطاعة “ أو « السلموت » » ( المعزون من 
الشراب ) وكانت خاضعة لامرة يكوات | 0 
مهاده ا نظا لمة تنظها” جديدا ١‏ ستطاع اورهان ا 

يواصا لكل وى مشد بقار ان على المدن الساحللة 8 هي الا 
فئرة حى شالك اللمدان د البحرية التكبرى صانة تخاريا م طرق 





الدخول في طاعته . وعلى الرعغ من الاخفاق الذدنع الذي مني به 
هجو مه الاول على بيزنطة نفسبا » سنة س١‏ وكات يقصد الى 
الاقتصاص من الامبراطور انتاقوزن لدخوله مع السلاجقة 
فى حلف دفاعى ضده - فقد اودس الامبراطور خيفة من جبوش 
اران اكد هرة من اران القرو م مرا اقل ال النحرا” 


معه » موقتا « لمعود قّ عه 6 فيزوحه أبنته 2 ابتغاء توثيق 


العؤانين والاندفاع آك الامام 8 فقك وفقرا 2 بقمادة ولي العهد 
الامير سلهان © ال سنك نادم ُ في غاليد ولي » ف شه حزيرة 
تراقده سنة عام واباً ما ككان»فشرعات 3 قضى سليان ننه » 
تعيك ا اندر » قدف» ا 5 
فتوح مر قي اليلقان 
وتوفي د ورخاث يه 0 3 الع رش أبنه الثاني »مر اذ» 
الذي انحه 0 ل ا جزيرة 5 الدلقان » حيث كان 
م اك 1 كاد ضف © شارعون الملطارة > 
ويفني دعصهم ا رباكا . وكات عليه » في 
اطن 2 00 بقفي على حمبره م ن اخصوم ف عله ة الصغر رق قبل ان 
يندقع ف ذلك الاتحاه 1 ففي انقر 5 ة الي سبق ى لانخيه سلبان 1 
جعبا. لى ملك اسه » سئة عووم١‏ » كانت الادارة لاتزال في امحل 
ال 0 3 ف ايدي نحا ر كيار منخرطين ف جاعات 2 الاخوات » 
وهو وضع طبيعي ُ في ثغر من الثغور النائية ا تداك ٠.‏ وحستبت 
هؤلاء التجار ان في استطاعتهم ان يستغاوا موت اورخات وقيام 





ابنه من بعده التخلص من د سير ا حدق » فتحالفو ام 
جيرانهم سلاجقة قرمان. معن ودار و ال لعا اد 
في حملة سر بعة “ قادتة ون اكات ا بين ع عار و سروم اه 


بفرغ للحرب البلقانية. فاخن دتو قه قاعدة لأروان حربه ؛ وحمل 
على ١‏ مراء البلقان قتساقطوا واحداً اثر واحد في قبضة العئانيين 
الذين كأنوا جاه دين في سبيل تحقرق أهدافهم السياسية ذات الاثر 
البعيد . و في سنة 5 ققد البيزنطبون 1ن » فاتخذها الامراء 
العهانيون عاحمة لحم من سنة 1755 حى سقوط القسطاطينية . 
' وحاول البابا اوربانوس الخامس ان يدعو النصارى الى صلببية 
تستنقذ ادرنة من ن بدي المسامين * ولكن عمثاً ٠‏ وعلى الرغ من ان 
0 فزسان. النصارئ » بقرده أماديوس 0 ساقوا م 
استطاع ان بوطد اقدامه في غالببول فترة قميرة ة من الزمان» فقد 
أخفق في التفام مع البيزنطيين على خغطة مشترة » فاضطر الى 
الانسحاب فقت ذريب. واتبى الاباطرة من اسرة بلبلوجبوس 
0 كثر اعادً على الاتراك » بل لقد 
تعين عليهم في ما بعد ان يقدموا الى ى هو لاء مساعدة عسكرية عند 
فتح الاسبر ( فيلادلفيا ) . 
موقعة قوصوه 
لاك نان للا ]ا اللقان وففراق المت 

في تغلب العؤانيين عليهم » في سهولة وبسر . ام ون 
د 


(4)انظر ويتك 354 , طمعول ا[اسطعماقء هخ , عل رص 


5-0 


٠. 








كان عراد في آشية » حاول الصرب + ان يقصوا عن اعنافهم نير 
الاستعباد الذي كان يتيددم » فشنوا هجوماً [ على العثمانيين : 
لقبادة 2 ووقا<ين»., ولكير. و لاتحي 0 مزعة سلعاء عند 
يكن | عدر عل عقاب بر تربع ناحير الى آنا عدر 
ملقم قي مقدونية . ثم ان 1 إن احتاوا بعد ذلك صوفيا 
وندش »> سينة .برعا - م . وأ 2 00 00 
من غالدي ولي( حيث شبد سنة. ويم ؟ ال امع | لكبير : اسك جامع) 
وساعده في ذلك قائد الميش اورنوس بك الذي التق » بعد 
ره قح الى الما » بخدمة سلبان . و 
اح ين ان ب ا يا » استولى العؤانيون على شري » 
وكانت بحل نزاع بين الصرب والبيزنطيين » ومن هناك فتموا 
سالونيك » واتملوا الساب والنبب في شبالي بلاد البونارن حي 
أ 'نانيا .وكات قيصر بلغارية» «حتبن الت وكد ان فور اجر .2 
شرا مير المقيم في ' ودين (سنة 6 )١‏ أمبراطورية أبدها اس 0 
رصاء دراك . حكن تقدم مراد في البلقان 1 تلت ان ا ان 
0 5 مع 0 والسشناق. و في سنة .م مم؟ تصدى القائد 


الترى لالاشاهين للحبو ش المتحالفة 6 عدك باو نك 3 فأوتعت به 


هزية ساحقة “وقضت على جدشه قضاء يكاد يبكون تاماً. والواقع ان 
هذا النصر ماكان ليت لولا انهاك مرآد » مرة اخرى » .في سْؤون 
آسبة . وكان ساو" ي» وهو ابنه الاكبر ونائيه في حك اوروبة» 


قد حرج على طاعته ا ممعم م احد الام راء البيز رن وأمير 


عد وفي بعض المصادر اعت.دت ا : 1 المعريان ٌِ 


ا 0 





كر مان الدايحو جوقي . والكن الطلفاء هزموا ف قونمة » سنة 5م 18. 
وفي سنة مم١‏ وفق على باسًا » ابن قره خايل حاندرلي » الى ان 
نار لمرعة العمانين في البلقان . فعير وثلاثين الفا من رتعاله ماق 
« تادر » واحتل مديتي تر" *نواه' وثمهلا . و'طو”ق القبصر ششهان 
في نيقوبولدس على يمر الطونه (الدانوب ) » وككن الاتراك 
صالحوه على ان يدفع اليهم الجزية ويتنازل لهم عن تمزه ه 
حتى اذا خرق هذا ا خاصراوة كراة اخرى عند نبةوبولس 
واكرهوه هذه المرة على التليم دون قبد او شرط » ولحكنهم 
ابقوا غلى حباته وحفظوا له عرسّه . وفي السنة التالية م” تخالف 
آخر كبير ضد العئاننين . وهكذا التقى العانيون في ١6‏ حزيران 
سنة مم١‏ بالقواتالصربية - تساندها جبوش اضافية من النشناق 
وخر والبلغار والالبانيين [ الأرنأوظ ] - في مبدان الطبور 
ا لصي تن لازا ةا انار و رادار »* 
ود ريده » وكان يقود العؤانيين هذه المرة مراد نفسه» بعد ان جمع 
أبناه بابزيدو يعقوب واتباعة [امرا | صاروخان و مها وائدن 
وتمياد المبوش الاسيوية . وكانت المعركة عنيف ة تنازع في 
الفريقات رآية النصر » غير مرة » وابدى النصارى من 
المقاومة ما كلف العؤانيين خسائر فادحة ؛ واققفتل 
هذه المعركة. وتذهب الرواياتالتركية الىانمساوش دس 
وهو مقاتل صربي” أصبب بحراح فانطرح في الميدان » انما قتله غبلة 


وعدن واما الملاحم الصربية فتزعم ا في خيائه يخناحر 


« واردار » في التركية المكتوبة بالاحرف العربية ٠.‏ [ المعربان ] 








اثني عشر بطلا اخذوا على انفسهم ع بقعله . بد ا العئانيين 
ها لبثوا ان اسروا ملك المرب ©» ان 4“ عد ان انفض” من 
حوله حلفاوّه » وقطعوا رآسه د عند أسرم وا 
ا مر السلطان امختضر » على ما ” يزعم : وهنا 4 ول الع ك6 
بايزيد » وكان يقود الخناح ا 0 قواته المتضعضعة وقادها 
الى النصر النبائي على القوات الصربية التي فت" في ساعدها هلاك 
مليك * ُ 

وانصرف بايزيد بكليته ‏ وباكثر ما فعل اسلافه انفسم ل 
الى الاهتام بالشؤون العسكرية » هذه الشؤون التي لم يمد يعالجبا 
يوصفه زعيا بماعة من الغزاة امجاهدين » بل كرئس .لدولة عظبى . 
وما هي الا فئرة قصيرة <ى استشعر حبر انه 00 
ففي سنة ل فقد النيزتطيون آى, متلكاتهم في في آسبة الصغرى ©» 
ملبنة اسان » لنضطر” الاميراطور الشاب عا » بعد ذلك 
إلى ان عد لخت على اتباعه [ اتباع ار 


ثلاث سدو أ أ البلغار ااا 0 ل ا ل تدا 


زر 


5 1 - 
نومسيو س حر القارية الاخيرة 2 ف ا ترلواه 2 بع 


ل أميرمم ا 


ل 


صليبية جديدة 
وكان طسعياً ان تثير فده ا نتضاد ات العهانية جزع .الغرب » 


)5 راجع رون 46111 رتنه نا[عه1:ل50 116 ,105000 رسنتوعظ .1 


نازع لخ ]زع 11 "لعتلء فاص 14ئخا “لع تلع ]داع تطعوعو ع1 ملاعلا وار 
اط 4ع انتاطلام مااء وانقالء 17013 هنا «زعأاء01) .ألهط . سواى ) 
٠‏ 1937 ,215 مقعط ( [11] رمس سخاممم1 ل 





فاذا بالبايا بونبفاسيوس التاسع يدعو الى الموب نخد الما فى 

فرنسة » والبإدان المجاورة بال الألل » وجنولي المانية . واذ ذا 
بالفنكرة الصليبية التي نسيها الناس في الظاهر منذ أمد طويل تعود 
الى الظبور » فلا بيطا ل ريمع سنة 9م١٠‏ حق يكون سم يسا موند 
ملك انحر قد استطاع ان يجمع حوله » في بودا » حبشاً قوياً من 
الفرسان تقاطروا اليه من بلدان اوروبة الغربية . ولكن فقدان 
روح النظام عند هؤلاء الغحاربين في سبيل الاعان حَعلَ حماستهم 
عدعة ادو وى بالكلية . و ذهيت جممع جبود ساحسموند لقيادمم, 
في حرب منظية ة ادراج الرياح . وهكذا وفق بايزيد » في ا” 
اياول » الى ان يتزل هم » عند نبةوبولس ©» هزيمبة, قاسسة :. 
ونوغلت الميوش العئانية اللاحقة بفاولهم حتى سيريا .ثم ان بايزيد 
احص من حكام سبه حزيرة المورة اللاتين الذين حالفوا الصلبسين 


فدمر ارأضيهم . وفي سلة ١+6‏ ارسا ل بايزيد » وهو في أوج 
انتصاراته » بعثة الى الخليفة المتوكل المقم في القاهرة طالياً منه 
ان مخلع عليه قب سان اروم لي بي عه السلطة الي عنع 


ما 1 هر ] واحداده م* لظ نالعا 3 عا 1 مهيا فكتزد أد هببة 


لدى العام لامر ب - دل يكن ف منسوو السللان رقوق» سا 


اد ان بأين عليه ايت بريه ال بل ه ءاذكان يرى في 


اإلعاها ل العمان حليفه الاو جد صد المغول 3 ين كانوا مددوكت كل 


7 1 
من بايزيد وبرقوق يخطر 1 ْ: 


يي 
الما 


الخولي 
وان ا ب © فنك فترة من الزمستان» 





تستشعر هذا الخطر المغولي يتبددها من الشرق » وين الروم 
البيزنطيين » في الوقت نفسه » فرصة جديدة بتنفسون ذلاهف) 
الصعداء . فقد ظور في المغول الذين أنؤلوا بالعالم الاسلامي > للمرة 
الثانة » ضروب الفظائع الوحشية على اختلافها 0 عر 
آخر يدعى تيور . | تبمورا: نك ] . وانًا ولد هذا القائد 00 
هه سدق كش من أعال ما وراء النبر » متحدراً من 
سلالة كيز خان . وحوالى سنة وجم؟ خلع تبمور امير 
غراسات ومنا وراء النبى [ وهو ينقت الى اجدتاي ثالى انام 
جنكيز ) الذي كان جرد رئيس اسمي لمكومة سمطر 0 
قراف من الطنود الاتراك . وحوال تدمور متلكات حغتايهذ 
ال امسر اطورية عمل عاق ]ص فيد ,وتان الادوال 0 
حك على هذه المدينة “في في عبد اسلافه » فر فعا الى مستوى 
الحاضرة المستقرة » وعهد الى الصناع الفرس في تحميلها بالابنة 
الفحية 0 وعطف تيمور » يوصفه امم صالا » على العلماء ورجال 


إيوعره 


الدن َ« ويخاصة در اودش الطر يقة الدهاث كد 4 .و مها تكن من شي ع 


فلم يقنع تيسود بهذه الامبراطودية التي م 1 إنشاؤها » بل م 


ى 
الى ان يستعيد كامل التراث الذي خلفه سلفه جنكيز خان» فكان 
يضرم نيران اطروت ‏ مرا يق طول البلاد وعرضبا » 

موسكو الى م الكنج وحق شورله ة غرباً . وادرك بايزيد 0 
نظره » أن لا مفر” له من منازلة هذا الفاتم يوماً ما . من اجل 
ذلك اتحبت همته » منذ سني حتكبه الاولى » الى تقوية م ركزه في 
اليه ١‏ دوا اصع قري ب عه لبر لر بالاة 


سد ةل لد 





وكان مراد » أبو ايزيد » قد أبقى عله . فاما كانت السنة التالية» 
وا فك الأخير معر 5 ل حانها عد فالدم تسمور تاش » اسل وى 
بايزيد على سائر متلكاته . ثم إن التركان في قسارية » و'توقات » 
و سيو اس دخارا 5 طاعته 4وف سنة سات 0 فقد أمير قاطموي 
متلكاته ابا 1 لان راء الذين اد العماندرون على ديارهم الى 
0ر4 لتارموا مر فاك النث نال ضد بايزيد .د اذاتعرض 


بايزيد لصاحب أر'نناان الأرمني » ايضاً » ظبر تبمور في آسية 
الصغرى سنة ١4٠.٠‏ - وكات يعتبر صاحب ارزنجان تابعاً له 
واحتل” راس وأعل السيف ف حاميتها 6 فقضى على افرادها 


جميعاً » وفيهم ارطغرل ؛ أكبر ا : 


واكتفى تنمور » باديء الرأي ».هذه الخلة التأديسة ضدبايزيد» 
يولي وحبه 2و و مصرق 0 مظفرة ضد صاحبباء السلطان 
2ب الك الل دكن ماسر اليك مس ان ايده من 
مةاومة لهولاكو » فاراد ان لا يعرض جنام جدشه للخطر . ثم 
١‏ تفي ا الجناء التالي ميم بود جو) في قره باغ في ماورراء 
القرقاز | القبق] لين نرى اد ور واراس 41 وفاك اعد المة 
لمعركة فاصلة وضبا ضد العثانبين . 

بين بايزيد وتيمور ل 

حى اذا اطل ربيع سنة ١4.‏ بدأ تور هحومه متقدما نحو 

سيل أنقره من طريق ارزئّان وتوقات وسبواس. وهنا » ارتضى 


بايزيد خوض المعركة » عند جدّى 1 باد ( جبوق آباد ) اواخر سبر 


00 اع 1 اث[ 1 1ع 
عوز » على رم من ان مستشاريه الوا عليه لاف ذلك » ميد 








من حال اليش 0 الع اده 6 وتفوق العدو 0 عددياً 


1 


هائلا . والواقع ان العؤانيين كان يعوزم » في حربهم هادم يت 
اروب الالخرى فى . وم نكن من اه 6 ف لم تدا ل الحيوشن, 


النصرانية الاضافية المعر 5 حت لواء اكير دره ., 


اخوانهم في الاسلام » تلك الخاسة الدينية التي ألهيت نفوسهم في 


كل الرعم هن هذا ) فقال بدأت المعركة » صباح العشرئن من 
موز سنة ١4.“‏ » في صالم الاتراك . فباجى الفرسان الصرب 
الدارعرت حند المغول ذوي السلاح افيف » وشدوا علييم في 
حماسة بالغة » ولكن بايزيد طلب الييم ان برتدوا» خششة ارن 
يطوقهم العدو 8 وتابع المغول تقد مهم 34 حى اذا بلغوا الخطوط 
العئانية نزعت العسا كر السلجوقية الى القاء السلا والفرار بعد 
أن ]ا امراءهم السابقين يقاتاون في صفوف الاعداء. وثبت 
بايزيد وحوالى خمسة 1 لاف من الانكشارية في وحه تلمور و حنلوده 
ان لحن المساء » وعندها لم بعد في طوق المقاومة ان تدفع 
الهزعة لكر ما د فكلك فنا هبط الليل لاذ السلطانبالفرار ولكنه 
2 هو وابنه هموسى © في حين فزع ابئاه الل ان 6 
وعدن > إلى فرمييان اي له 
الاسير حت اذا قام يمحا ولة محفقة الى اهرب 6 عليه ل 
وحمله معه ع قفص من حديد م وتوفي بابز يد في اق شبر من اعمال 
ايك 6 5 14د انامئة ه4١‏ » فا كرمه تنمور بان مع بدفئه 
ف جامع اوسةاء 


راعاد تدمو دامر أء اللاحقة || لسابقن 1 


لقم م 





الصغرى » وفتح ازمير التي كان البيزنطون قد انتزعوها من 
م ار الى الروم إيلي + ا 
لد اذ سليات بن بايزيد » الذي | اضل ل اد فوطت 
| قبمود » وان يحم البلاد كتابع له . 

م ثم ان تسور م وحبه قبل المشرق » من جديد» قاصد]متر"ه 
في معر قد . دفي وا كانون الثاني سنة 14.2 > توفي في أ“طرار 
( اراد ) بشاكان بشن مه عسل لاد العيق © فيز اكت آسة 
الصغرى التدير امرها بنفسها . 

00 

وقسم اا ناه ارخ ' واميرانشاه ه امبر اطوريته شطرن 
سل رتسل عد عق عدا ار ار 
ناد ظر ميران شاه 4 وقد ؟ ل ١‏ اليه امر مرت ا 


اناه من بلا القبق [ القوقاذ ] الى فى ان مخضع لسلطان أنشه » 


دقل 4 سل ١):‏ » في معر ركة خاضها ضد زعم جماعة من الترجان 


تدعو نفسها قرا فقون لى ( اروف ار وتنازع هؤلاء 
وخصومهم آق قيونلي ( الآ حرو ف الا بيص ) على امتلاك الولايات 
الشالية الغرسة التابعة شاه 0 ا رالا براطورية 1 
لوائه » بعد وفاة اخبه . وكان كا* رخ واغتابه - ومخاضة للخ 
بك ١‏ ادي كت سملا بعر اللك م0 هو و  )‏ كارن 
م والعلوم برعاة, م » فأدوا ذنالت خلامة جليلة الى الادب 
الفارسي » والادب الدر اق الشرق ٠‏ واوافق 'أنو سعيد » خليفة ألغ 


* المشهورة بالرومللي 00 [ العربإن ] 





بك ( «ه؛١‏ - ١1454‏ ) > الى ان يعد تثسيت سلطانه من العراق 
لى <دود الهند » ولكنه قضى نحبه في موقعة جرت بينه وبين 
أوزون حسن الذي سيأتي ذكره في ما بعد . 

واتخذ حسين با'يقرا مدئئة هرأة عاحمة له من سئة ١)»‏ الى 
سنة ١6٠‏ » فازدهرت أن كريد من قبل ومست د 1[ 
زاساً من مرا كر الثقافة والفن الاسلاميين . ومها يكن منامر » 
فقد اشتد ضغط قبية الاوزيك التركائبة » بقبادة زعيمها تشيبافي 
[ خان ] على الاجزاء الشرقية من امبراطورية تبمور . وفي سنة 
شلع شباني هذا [ السلطان ] بابر » حفيد ابي سعيد » عن 
عريثه في سمزقند 6 واكرهه عل الحجرة. الى الهنند 4 .حنث ‏ اسس 
مبراطورية المفول العظاء . اما في الغرب فقد انتبى خلفاء تبمور 
ألى وضع بالغ العسر بعد ان وفق الشاه اسماعيل الى اعادة توحد 
ابران على انقاض دولة اردبيل الشيعبة الدينية »ا سترى بعد . 

/ اللزاع بين ابناء بايزيد 

ونشب النزاع بين ابناء بايزيد عقب وفاته مباشرة . وكات 
0 ادم بأسأو كثر م نشاطاً» قدفر”من انقرة» في اتهاه الشرق 
.واعتصم بالجبال المحيطة بأماسيه وتوقات .ومن هناك هاجم أنخاه 
الأأكره عنى ‏ الذي احتل » قبل ذلك » :مدنة بروسه » 
ورفص ما اقترحه تمد من ق-مة الممتاكات الاسيوية ببنهها ( سنة 
“1188 ) ؛ رهزم ا ا ثم اندفع نحو بروسه 6 
في حبن لاذ عسى بالفرار الى بيزنطة . ثم إن أخاه سلهان الذي 
لم يقنع بالرومايلي وحدها » ما ليث أن امده يحند جديد » فتوحه 


2 ----000 





“كر لخرى صوب آسة المترى > و لكك “مني فمها بهزعة جديدة 
ولقي حتفه في قرمان . وفي ا وآخر سنة ١6٠4‏ عبر سليان نفسه 
الدددذيل » واخرج مدا من بروسه » حتى اذاكانت السنة التالة 
آخر جه من انقرة ايضأ - عند يذ هاجم تعرس » وهو رايع نأيناء 
بايزيد » بلاد د الروم ايل » بؤيده | لصرب » بايعاز من مد » وكان 
موسى هذا قد أسر في انقرة» ثم اما قه امبر 7 0 
1ن ين ني ققد هزم لياق لزنا عر اي 
الذي » قرب القسطتطيية » وطارده في الذردنل 

غير أن حباة سلهان الصاخية وساو كه المستبتر 2 
بطانته . فلم يكد موسى دء اود المحوم على قواته » بعد ثلاث 
نوات ؛ حى انه اصحابه » 3] ل أن تبدأ المعركة ..وفي دوز 
سئة ١41١١‏ قتله بعض الفلاحين فها كان يلوذ بالفرار . 

وللكن موسى ابى ان يعترف عدالادة. د 

بده محملة انتقامية سُنها على المرب الذين خانوه قبل ثلاث سنوات 
اي ” حى اذا 
ثقلت وطاته على :الامبراطور مانويل حالف الامبراطور وجمدآ 
37 ...وقد م هذا التحالفت على بد سير موسى نفد » وان فد 


عبد اليه في جمع ابلزية بيهزنطة » فضلع طاعة مولاء والح يخدمة 


جمد ::وانبهى اول هوم قام به اطليفان » سنك ١4١١‏ » الى. 
الاخفاق » عند « ياجغيز » .ومن ذلك اين انهيك تمد » طوال 
سنتين » ممحاربة أميري ازمير وانقزة في آسية الصغرى ٠‏ ول يفرع 


لاستثناف الحجوم في اوروبة الا نا دساو ري 


5-3 
تت 








موسى تعسكر على ابواب القسطنطينية » اندفع [ جمد ] في اتماء 
الال ع ننش + ليتعارة مع الصبر ب الذدت اعلذ| ار 
موسى . فاها كان الصف التالي تقدم وحلفاءه من الصمرب جنوبا. 
فلى يكن من موسى الا ان سار في ٠١‏ موز سنة ١1‏ للملاقاهم 
0 « حامورلى » الذ عق انط مندعط بريد لكا 0 
صوفيا » ولكنه * هزم بعد مقاورمة باسلة » وأسر فيا هر ياود 
بالفرار » لقتل خنقاً في معسكر أخيه . وكافا جمد الصرب 
والبونان على مساعدتمم » فمنحبم بعض الامتيازات الاقلبمية . 

وأقر” معظم الامراء الصغار في اوروبة وآسية يسادة #حد 
عليهم بعد مقاومة قصيرة . حتى اذا حاول ان نكره اليثادوف- 
النازلين في جزر يحر إبحه على الدخول في طاعته » تصدت له مدينة 
البندقية نفسها » لبضطر” ياديء الامر الى التخلى عن مطاليه » بعد 
ان "مني اسطوله ببزعة قاسية عند غالب ولي 2 5 وأنوار 5ؤ5ؤزر. 

ورة بدر الدين الصماونوي وبو ركلوجه مصطفى 

ولكن مدى المزة التي تعرضت لا آساس الامبراطورية حك 
من ظبور المغول وما تلاه من المروب الاهلية إفا يتبثل في 
حركة مذهبية بارزة اتيت الى مناصبة الاسلام نقنه العداء . 
وتفصيل ذلك ان بدر الدين مود المماو' توي » قاضي العسحكر 
الابق 4و كبير: ورورناء :موسئ- 6 وأحن اقرباء امير قوننة 
السلجوقي »كان قد نزل في نيقيه ( إزنيق ) بعد هزيمهة مولاه . 
وهناك انصرف هذا الفقبه الليل- الذي سوقان م 
الشرع الاسلامي في كتاب ا اصطانع لاتدرس برهة طوية - الى 


تب ح## د 





صوفية متعصبة ترجع في الاصل » من غير سك » الى عقبدة الممدي 
الراسة الانتشار عند الشبعة » ولكنها أبتعدته آخر الامر من 
الاسلام » وجعلته غرينبا عله بالكلية . والواقع ان تعاليمه الديدة 
الي فالت بالملتكة المشهرة وبآن التصارئ: ستووت والماين فى 
الامان بالله وعيادته قد حظيت بقبول حسن عند ذلاحي آسلة 
الصغرى الذين كانوا يعانون » في ال » إرهاقاً شديد] من سادتهم 
الاقطاعيين ». والذيئن عات الافكار النصرانية في ديارثم “عل 
اختلافها » بعد أن اختلطت ببعض الافكاز الوثنية الى عرفتبت | 
آلسية الصغرى في عبودها القدية . ثم ان مريده وحاجبه السايق » 
بود كلو نجه مصطفى» جمع اتباعه حوله في جبل « ستبلاريوس»» 
عندالطرف انوي من خلج إذمير » اه جزيرةخبوس (ساقز). 
فير عات اناهن اتباعه في الاغارة على البلاد الجاورة حتى اقلم 
مغنيسيه » وعلى رأسهم جماعة من الصوفية (الدراويش)المتعصبين . 
وكان شان الصربي » الذي اعتنق الاسلام »حا م على اندين » 
فامأ جاءه الامر بضرورة القضاء على المركة الاطرة خرج لقتالهم 
اسه متهورة , في كار جبل « ستبلاريوس » حيث أوقع به 
لوي وقضوا عليه وعلى جنوده حميبعا . و تنحسن 
الاقور مقا ما في عبد خلفه علي بك الذي استطاع » علىكل حال» 


أن يحو بنفسه .. وهتكذ! اضطر” برأد بن عمد - وهو صي لم كد 
يبلغ الثائية عشيرة من سنه » وكات يقيم في أماسيه. والياً عليها ‏ 
الى أن يضم قوةاته الى قوات امير الروم ايل #ابابزك بتاناء 
وينقض على العصاة » فيذوقوا آخر الأمر طعم المزعة. عند جيل 





















قرءه 'برأاون .ومات مصطفى على الصليب سبد معتقدهءاما استاذه 
بدر الدين فكان قد فر قبل ذلك الى الأفلاق حيث جمع فاول اتباعه 
واحتل مرا جملماً في البلقان . حتى اذا تقدم حمد بنفسه لقاتلته » 
انضمت قوات بدر الدين الى <انبه بعد ان جاءها نبأ النهاية التى 
“قدرت لمصطفى . وهام بدر الددن على وحبه فترة من 0 
ولكن البقبة الباقية من اتباعه ما ليثت ان أسامته » آتهر الامر » 
اللبالخاطات علوت شنا فى امي »سه يا نتبجة ايانة 
الفظمن : 
راحرالناق واطرب هد اضر 

وفي سنة توفي مد في أدرنة » فخلفه مراد الثاني . ولقد 
تعين على مراد ان يحمي عريشه » باديء الرأي» من ”مداع تحالف 
مع الامبراطور مانويل البيزنطي » وزعم انه مصطفى بن بايزيد 
( الذي 'قتل في أنقرة ) » لينصرف [مراد] بعد ذلك الى الدفاع 
عن سلطانه في آسبة »ذل أنخبه مصطفى نفسه ©» و كن 
شجاوز الدالئة عشيرة.. وناو ل تماد ) يعد اخضاعة التوان اد 
يقتص من الأمبراطور مانويل باحتلال سالونيك » فلم يكن من 
الينادقة الا ان اعترضوا سييله » واشتروا المدينة من الامبراطور. 
واقر” مراد » اول الأمر » بملكيتهم لامدينة لقاء جزية يدفعوتاالبه» 
هادفاً بذلك الى كسب الوقت وإعداد العدة لصراع قريب . وفي 
سنة ٠‏ #م؛؟ عاود السلطان” الححورم » حتى اذا كان يوم وم آذار» 
احدل العماند ون سالر نك عنوة » رذير وعدا تدميراً مهولا . ولم 
يعاود الازدهار' هذه المدينة إلا تدريحبا » على الرغم من استقرار 






المسامين فيها بعد » وتتعها عرفا مداز ضمن لها ّارة” واسعة في 
محختلف العمرود ٠.‏ 

مات راد حاول ان بسط سلطانه » مُبالاً » على البلقان » 
فتصدات له القوات الرية . والواقع أن الهزاتم التي انزها يوحنا 
هونيادي الترانسلغاني بالجوى العمانية هناك بعثت من جديد 
فكرة ار ب الصليمة العامة قشنا التضرانية “عل أعذاع!ى رن 
التارى باعلان اليابا اوجانيوس الرابع هذه الحر ب ترح ا جاس] 
ف ار وبولندة » ومصا أقرب” الى اتقطر_من. بإدان. أوروة 
الاخرى » وفي المانية وفرنسة أيضاً :واف قوز سئة ١448#:‏ عادر 
الصلبي: مهيدنة بود » تعرز في 6+ وتوت الاول. يمر 
مؤنترا عند جالوواز » بين صوفيا وفيلميوبولدس : ولكن الشتاء 
لم “ساعد المنتصرين على الافادة من نصرجم » واستغلاله . حتى اذا 
ركع بورج -كسجر يونا ( اسكندر بك ) » الذي *نشيء رهينة 
في البلاط العهاني » رابة الثورة ضد العؤانيين ف اانا وكات 
التوفدق حليقة » اضطر مراد الى طلب الصلم : وفي سلة 4)4؟ 
'عقد جمع في _سكند بن اجابه الى ما طلت » لمدة عثير سنوات . 

ولكن البابا ادرك ان هذا الاتفاق قد عطل خططه” بالكلية» 
فحض ار دبن على نقض الصلح » على اعتبار. ان العرود اللي تعطى 
لغير المؤمنين لا”تازم اصحاما ٠‏ فلم يككن من امحربين الا ان غزوا 

١ 


السإدان ١‏ ملقانئة ف دلاول من اله نفسها ع يحة ان العئانيين 


'يخاوا عددا من القلاع الصربية » وفقاً لندوص المعاهدة_وتقدموا 
على سشواطيء البحر الأسود» واتصاوا بأسطو ل البندقبة فيغالسولكى. 

















.ولكن مراداً تقدم لقتال النصارى في ه تشرين الثاني» نحت أسوار 
واراثه' (قارنا) »“حيث انتصر عليهم انتصاراً عظيا بفضلحق الملك 
ثلادسلاف الذي لم يكن يتجاوز العشرين » والذي تأكثل نفسه 
الحسد' لانتصارات هونيادي في بدء المعركة » فبرح المكان المعين 
له وأصرع في هدوم شنه على الاتكشارية 1 

وح هوتيادي بلاد اجر » بعد مصرع الملك قلادسلان » 
ناسم ابنه القاصر م ولكنه لم يحاول أن تعسل عار وارانه الا عد 
اربع ار 0 ففي 0 ايلول سنة ١444‏ سار الى تدلاة 
الصرب » فالتقاه مراد في سبل 'قو'صوه » في ٠١١‏ تشرين الاول . 
ول يض يومان حتى انحاز اهل الأفلاق » بعد معارك حامية » الى 
العمانيين . ثم ان هونيادي حاول ان يشى طريقه عبر الدانوب » 
فوقع في ايدي اعدائه الصرب » واضطر الى ان يقد صلحاً لم 
تكن شروطه في مصلحته البتة . 

الحياة الفكرية والفنية في عبد مراد 

واللق ان عبد ءراد عثل من نواح متعددة نهاية الثقافة العئانية 
القدعة . قفبه كانت طقة النبلاء القدعة لاتؤال قادرة على حتفا حلا 
بنفوذها الذي سلبتها ياه » بغد » جماعة الداخلينحديثاً في الاسلام . 
وواصات الماة الدينية في هذا العبد دورانما في فلك الصوفية الح 
نودت الاقعاء للادق ايها .,. فتسد نك قصائد الفاغ الأران 


الشرق المتصوتف » احمد ستوري»معروفة في الاناضول منذ القرن 


الثالك عشر بواسطة الطارق الضوفية الى نشرت تعالييه.. واففنا 


2 0 ع رن و 200 : 51 51 1 
قلده في فنه المفرغ في لغة شعبية وفي وزن ترك أصبيل الشاعر 





ا الذي عاش في الاناضول في اوائل القرن الرابع عشر . 
لنس هذا فقط . بل لقد ازذهر في قصور الامراء اللاجقة *. » 
نوي يصطنع الطرائق الفارسية في النظم . .هلبا تمزات 
الامبراطورية السلحوقية الى إمارات صغيرة تقامعت ترائيبا » 
وانخط مستوى الثقافة العام » اخذت اللغة التركية تحل حل لغتي 
الادبالعالي » العر ببة والفارسبة » ونشا ير دبني سبي امد نرف 
لقي القواتة: .وتتينة. [:الطياة ]. الروحنة 2 وفي يبلاط 
مراد الذي تمل برعايته العاماء والشعراء والموسيقبين » ظبرت. 
ادف لز لفات: المسينة في اللغة .الث ركنة ء وتكانت ‏ التر جرة .ساس 
انعا من غير يك , : 
تمد الثاني ؛ فيح القطتطينية 00 

وفي ه باط سلة ١‏ توفي مراد فخلفه ابنه حمد. ولقد 
1 الساطان المديد كمه بأن امر بأشبه احمد فقتل » ومن 
ذلك اين انتبت عادة قدل السلطان اخوته الى ان تكون قاعدة 
سبه مطردة » كما ارتقى عاهل عرش الساطنة » وذلك يسبب 
من التجارب المفجعة التي عانتها الاجبال السابقة . 

عن النشارة إلى ان مدا قد اعتبر خطا عديم المقدرة 
والمواهب بسيب من ان اباه تحاه عن القيادة عندما استد الخطر 
في معركة وارنه ليتولاها هو بنفسه . وفي الحال » حاول امير 
لكرمان » شأنه كلها رقي العرش سلطان جديد تقريباً » ان يخلع 
طاعة العؤانيين . وببنا كان مد منهمكا في الخضاع الثوار في 
آ الصغرىتهدده الامبر اطور قسطنطين التاسع بأنه اذا لميذاعف 


ساو ع - 








مبلغ المزية السنوية التي كان [ والده] يدقع الى البيذنطيين لفاء 
احتفاظهم بالامير اورخان » حفيند سلهان » فسبعمد الى ريض 
هذا الامير وتأببده في المطالبة بالعرش . ولقدكان هذا التبديد 
5 ارق غيل اكات قرار مصبيره. 3 تكد جمد يرجع الىأاوروبة 


اواخر سنة 1401 4 عقب خلنه على ونان » حتى سيد قلعة 
دروم يلي حصار » المنيعة» على بعد لا يتحاوز سيعة كلو مدرات. 
من أبواب القسطنطفية ؛ عند اضيق نقطة من البوسفور »© الذي 
كانت تسيطر عليه » من الانب الاسيوي قلعة + خارحية اقامها 
بايزيد . عندئذ بعث الامبراطور يسفرانه للاحتجاج عل هتنا 
العمل » فأمر مد بهم فقطعت رؤوسهم . فكان ذلك ايذاناً 
منه باعلان اكرب على الامبراطور . 

ولم تتلق بيزنطة الميددة اما عون الا من المستعيرة المذوية في 
خيوس ( ساقز ) . اها البابا فقد اشترط لقاء تأبيده لبيزنطة اتحاد 
الكنيستين » غير ان تعصب الشعب قضى على هذا المثروع وجعل 
تحقيقه مستحيلا - على الرغ من أن الاهيراطور كان مستغداً للقيام 
0 هذه التضحية . 

وكانت قوات الامبراطور المحاربة من القلة بحيث لم تحكد 
تكفي لمابة الاسوار البيزنطية ويبلغ طولها مسيرة خمس ساعاتاو 
يزيد » ولكن حصون المدينة استطاعت ان تثبت نحواً من سبرين 
فى وحه المشاة العهانيين » وكان ينقصهم فى ذلك المين المرارنف 
واخبرة . ولم يستطع العئانيون ان يشقوا طريقهم الى المدينة الا 

19 ناضولي حضار » واسعها الاصلي « كوزطله حصار ». [الممربان] 





جوم مباشر سُنوه فى 78 نوار سنة م١ ٠‏ وأصرع الامبراطور 
ق الال الذي دار في الشوارع . حتى اذا انتصف النبار دخل 
عر بنفسه المدينة » واصدر أمره الى جبوسُه توقف الجزررة 3 3 
د ل كندسة آنا صوفباو واستولإعليها رمعياً اسم الاسلا م. ومح مد 
تكو بي “خلتطته بالذين التؤمو | الطناء اثناة مار شرروطا اح 
ملامة » ضمنت لهم حرية العش والتيلك» لقاء تسق اكلواور جيعاً» 
كا منت لهم حرية التجارة ؛ مقاب ل ادائهم الضرائب القانونية 
والمحكرس كافة . 
وكانت دو لالغرب ال: نصرانية قد عزهت » بعد فوا تالاوان» 
عن اك توذه اسطولا لنصرة بيزنطة . ول ينكد هذا الاسطول 
دصل أل كاف نظ رب و'نت حي تسامع رجاله مزير سقو القسطنطينية . 


ورحع تمد لك ادرنة سنة ه4١‏ بعد ان أم, ر بيثاء خحصوردل. 


القسطنطينية ار به هن جديد » لبجعل من هذه المديئة بعد" » وهى 
نقطة الدائرة الطبيعية في امبراطوريته » عاصمة له ومقر] . وأراً 
ما كان فقد تمل محمد على تنظم احوال البونان [الروم] المغاودين » 
لدو والساعة : والواقع أنه ابقى على اقول البلغار التكنى 6 
فعل اسلافه من قبله » واعترف - وفقاً للفبكرة الاسلامية الممرزة 
بالنقاليد الدينية لع الشلطات الدينه ده البو ثائية . بل انه 
ذادها قوة الى قوة بأن وكل اليها أمر القضاء المدني وتطبيق احكامه 
عن اناعي. 
وكات من هم" مد » قبل كل شيء » ان يعمل على زيادة عدد 
السكان في العاصمة بعد ان تقلص وتناقص . ولم بكد يعين » في 











البطري ركية » مثالا حازماً اتكنيسة الوطنية حتى رجع الى ارض 
الوطن » بناء على دعوته » عدد غفير من الروم الذين نزحوا عن 
ديارهم قبل الكارثة . ولقد استقر مم المقام حول البطرير كبة » 
على الضفة الغربية من القرن الذهبي . وكان لهم من ثروتهم القائمة 
على التجارة » ومن براعتهم التي جعلت الباب الال » بعد » 
يعتمدم في اتصاله بالدول الغربية » ما ضمن هم م ركز رفبعاً في 
حاف الف ود 2 لس هذا وكية رامد كر عه جاعا تك 
قثل دلق شعو اميراطوربته على السكى فى العام |2 / 
حاشداً فيبا » على الخصوص » حمبرة كيرة من صقالبة ( سلاف ) 
الحذوب . 

ولكن المسامين تدفقوا ايضأ » من آسة ؛ الى العاصمة الخديدة 
التي ما لبث انخضع لها معظم المسامين في العالم - لكي يستغاوا 
عزايا المدينة التحارية ذات الموقع الغ رافي الفريد » ولي شدوا 
من الاوقاف التي انكاعا مالف عد رخلفاوء 6 خدية العم 
وطلابه . وسرعان ما انتبت استانئول الى ان تكون المركر 
الفتكري الاول في العالم الاسلامي . 

آثاره العمرانية ؛ آيا صوفيا 


واختيرت كنسة القديسة دوفيا لتكون جامع العامة 
الرئسي عقب الفتح مباشرة » فلم يقتض تكييفها وفقاً طاجات 
الطقوس الاسلامية الا تعديلات قليلة . ولما كان الاسلام اأرسة 
بهن عن تصوين التكائفات. اللبة. فل يكن بد من ان تغطى روائع 
الفسفساء الذهة الى تزين العتوه وتلل الفن البيؤنطي احسن 





تثبل »'يطبقة من الكلس . اما القبلة فقد أدخلت على تصميم هذا 
البناء الكنسي بواسطة عحراب اصطنع في وسط جناح الكنيسة 
المنوبي . والى عبن المحراب ؛ على عمود الكنسة الجنوبي الشرقي 
الكبير » أقي المنير تاه المقورة بمشبكاتها الخشبية المذهة . ومها 
سكن من شيء فالنقوش الضخمة التي كتب بعضها باحرف يبلغ 
طولها تسعة امتار » والتي تنتظم امم الجلالة واسم الرسول وامماء 
الخلداء الاين مرقومة ادف 1 ا مندية اليه 
أقيت علق عدر انه الخاسع واماطتء فر ابتكم الال عي 
مراد الرابع ( م١‏ - ١١4٠‏ ) . أما من الخاريم فقد اقتضى 
تكبينها وفقأ لاحاجات اللاي انشاء اربع مآذن ؛ “أرفعت 
أولاها في عبد #د نفسه » م اضنت الناءثلات” آخر في ع, ‏ 


صلم الثاني وخلفائه . ولقد نصب سلمهذا ايضاً فوق القبة الرئدسة» 


هلالاً من البرونز قطره ثلاثون متّر] . ويا 'عدل بالمخطط الاصى. 


لكثير 1 القيات ار مانية عن 0 الارل سيب من اضرحة 


الاساقفة ال اكديث فيها 4 فكذلك دك آنا صوفيا على تعاقب. 

الانا م2 5 ان تنتظم الواعا ييه من الاضافات ت اراق > 
8 6 والدعامٌ الخارجية مخاصة . 
جامع السلطان حمد 

وكان محمد يعتبر من اعظم واجباته كحا كم 22 يشيد. 

منثاتٍ جديدة خا .فعيد الى ادس الدوناني يو 

8 ان شد الخدم المعروف باسمه ( ا محبدي 3 جامع الملطاثت 

عمد الفاتم ( في قلب العامة » على انقاض الكنسة الرسؤلية الي 


اج ساد 





كانت في وقت مضى مدفن الأباطرة . فنبض بعبء العملما بين 
سنة 45# ١‏ وسئنة ١155‏ »4 فأذا 0 ادوع ثاد العارة العئانية 
وادناها الى الكيال . ومها يكن من شيء فقد أخربت الزلازل 
وناء الجامع الاصلي” “عات متعددة آخرها سنة ١9‏ حتّى لقد 
عت 0 وغابت » او كاءت » قت اليناء الاضر . وهبئتا 
مزج المبندس »كا أبان 'غورلت' » * تصميمي الكنيسة الرسولية 
ل القدمة صو فيا فأما: اله لداعل المملت الشكرق 
فتعلوه القنّة لكر الضخية التى تقوم على اربعة احمدة بين اربعة 
من انصاف القباب المتائلة ف 6 ؛ في حين تظال الز وابااريع” 
من القباب أصغر حبم” . وينعم هذا الجزء الداخلي بالنور الساطع 
إيشدفق البه من صفوف 0 فل ١‏ اللقاتم بعضها فوق بعصى . 
وثمة مكذنتان نحيلتان ترتفعانفوق اللامع الذي يحتل وملحقاته 


من المدارس والخامات والمطايخ » بالأضافة الى ما يدعونه الخان 
( وهو ببت ينزله التجار الغرباء فسَطعمونوينامون) ودار العجزة 
والمتتشفى ءقة الربوة الى تعاو الحسر القديم > يكامله! .+ و إلى عين 
الباب الرئيسي لوحة رخامية رأ عليها باحرف من ذهب » هذا 
احطديث النبوي 6 الذي َس بعد :م لفتحن" القسطذطينية » ولتعم 
الامير اميرها » ولنعم الجيش ذلك اليش ..» 


عه - 111116 


##ورد في « الخامم الصغير » للسيوطي وف « السراج النير شر ح الجامع 
لصتي > للعر بوي '( مر 014 0036 جززة © من 0537 ولا ذاكر حدق 
فى الكب الستة او كتب الخدرث المتقدمة الاخرى . [العربان] 


حاة4 - 





المدارس ودور الكتب والمستهفيات 

وبالأضافة 2 عثرة مباجد اخرى بى مخهد»سنة وم؛)١1»‏ 
المسحد القائم قرب فريح الشيد الي ايرب الانصاري الذي لقي. 
وحة ربه سنة 04ج أثناء ال ححوم العرلي” الأول على |/ لقسطتطينية 5 
فإما القى لقى [ العهانبون ] الحصار على القسطتطينية رأى الك لشيخ لق 
ص مس الدين » في ما يرى النائم » مكان القبر» « فا كتشفه » بالقرب 
2 الور »مايا بذلك العاطفة الدينية تفرع جاده ,او الم 
جانب هذا المسحد المشيد كله الرظام الابيض »2 وفى مقام الشبيد 
الذي لابعدو ان نك ونبيناء مربعا أبسطاً تعلوه ذم كان لاجد 
'بقلدوت » في احتفال رس معي > عقب ارتقائمْم العرش » سيف عكان 
عن يد جيتع الطريقة المولوية .( يبوك حِلِي ).. ولقد. "دفن غير 
دعيد من هذا المقام » عدد من السلاطن » واقربائمم ف تان 
النبلاء والوجماء . وسرعان ما اضبفت الىكل من هذه المساجد 
التي يدها عمد مكتيات حافلة بكنوز 1 الآداب الاسلامية 
10 لا تضاصن عن" واتماعا. لد هذا مب ,با اد 
الحقت يذه المساجد معاهد للتعليم تنسع لسك الاساتذة والطلاب 
ومستشفيات ومطاعم لافقراء وخانات وحمامات وآ بار كان السلاطين. 

ووزدافمم يتنافسون في انشاها وتعبدها . 
والواة قع ان تخطبط امم المياني المدنية في العاصمة يرقى الى عبد 
الفاتج رما فقد اعاد انشاء الاسوار المخبطة بها » وبنى عند طرفبا 
الجنوبي الغربي » الى جانب بحر مرمر! » قلمة الابراج السبعة (يدي 


عد تكد الثرات الك كي بالعربية والفارسية ة والتركة. [العريان)' 





قوله ) التي اتخذت في ما بعد سجناً للدولة » فكانت تشهد في بعض 
الاحبان سفراء دول اوروبية عظمى في جملة المعتقلين من حبطانما - 
2 رامعا لاء ء السفن ودور صناعة ( مخازت للسلا ٍ 
في الممناء » وحى القسم الاساسي من السوق 1 لعامة كان من عله 

هو . وفي سنة 154 شرع في تشبيد قصره 4 السسراية » على ربوة 
لتقف لى ندادل المسينة.. و لقد اعمطتيع هذا القمر > ها + 


مقر لوزير ارب ( سر عسكر ) . ثم انه اخذ في بناء قصر جديد 

سنة 4١454‏ عند طرف المدينة الشر ق المبترد بمياه بحر مرمر ا .حيث 

كان اباطرة الروم يتذلون قبل ان نقل مانويل كومئينس مقر 

قادته الى القرن الذهى 2 ب الى الفنار . والاثر المدني الوحيد لباقي 

من عبد تمد الفاتم 0 حبنيلى كوشك » الذي 'شرع في تشديده 
4+ 1 


١155 5-‏ » وأتم سنة ١17‏ 4 وحدد بناؤه سئة 2١649‏ والذي. 
يضم جانباً من المنسف الوطني » اليوم . 
اخضاع بلاد الصرب 

كان اول هدف ترمي اليه سياسة | اللطان ]| جمد التتجكين 
لسلطته في الي شبه الجزيرة البلقانية » حيث كان الجر الاشداء 
ٍِ الحرب لا يزالون يتبددونها 6 قربهم من تلك الديار » باعظم 
الأخطار . من اجل ذلك كان حما” عليه ان يقضي على استقلال 
ع الصرت > ٍِ يضمن لبشه قاعدة ثابتة” يستطيع الانطلاق 
منها ارب المجر . | ما ذريعته الى ذلك فكانت تلك القراية الى 
ربطته بسلالة لازار قاش السابقة من طريق زواحه » من احدى 
اميرات هذا اللبيت المالك » اع ارا . وهكذا تقدم أ 


ل اخ سد 





الامير جورج برانتكوةتش » سنة ١464‏ » بالتخلي عن امارته » فلم 
يكن من هذا الاخير إلا ان التجأ الى حمى هونيادي في المجر . وعلى 
الرغ من ان المجريين طردوا القوا ت العئانية من قلعة مم نا ريه 
التي سبق لها احتلالها» وهزموا قائد جبوش السلطان محمد » فيروز 
للد عند كرو شقان © عرمة خاسية :حهد امعازو انال إن كيرا 
بالاحتفاظ بخط الدانوب [ مر الطونه | » بعد ان يئسوا من 
الحصول على الامدادات التي توقعوا قدومها من اوروبة . وفيسنة 
١46+‏ » تقدم عمد" بنفسه الى بلغراد » على رأس 1-7 عظم » 
وضرب المصار عليهامن جمة البر . ولتكن هونيادي اندفع الىالمدينة 
المحاصرة » عبر الدانوب » على رأس جدش مختلط من الصلبسين » 
و كثرتهم الكثرة من الطبقات الدنيا التي ح ركبا الراه بك يسترانو 
الى المباد » فوفق في 77 حزيران الى ان يقضي على هجوم العثانيين 
الر نسي في معركة طاح أحيت: فيا السلطاق عد نفه حر 
ليغ » فاضطر الى الاتكفاء بحدشه الى صوفيا .. ولكن كلا النطلين 
المدافعين عن بلغراد » هونيادي وكابسترانو » ما لبك | كاري 
في السئة عبنها “يوم آبعويوم عمل تشرين الاول »على التعاقب. 


حتى اذا توفي جودج برانكوفتش ايضاً » بعد عامين ائنين » 
واصطرع وارثوه في سبيل العرش *وفق السلطان مد الى اخضاع 
بلاد الصرب في غير ما مشقة » والى تحطيم المقاومة الشعببة من 
طريق المذابيح » والاسترقاق » واخراج الاهلين من ديارثم الى 
تراه الامير الطزرية الانموعي 

وفي اثناء ذلك » كان السلطان محمد قد هاحم » في سه جزيرة 


سام ل 





المورة » الامير يل.ولودوس الذي انتقض على حكمه بالاتفاق مع 
جددع كسريوك ( لكيدر ياف ) الالياق وميا اعسالات إلى 
نصابه ابضاً 0 مبولة كانت توقع في نفس السلطان محة 
مدماظية 6اعاماً بعد عام . 
أوزون حسن ونماية اسرة كومدنس في طرابزون 
وق الفنة دايا فضى عند .انضا على ار «الملالات البونائة 
| الرومية | في آسبة الصغرى » وهيسلالة كو منيدس في "طر ايا ز'ون 
0 حتى ذلك اللين تطمع ٍِ الحصول على تأييد اوزوت 
ن » خان التركان المعروفين باسم ق قيونكى . وكان اوزون 
7م ب مع خصو وه لوكا المعروفين باسم قره قيونلي 
والمتمذهين عذهت الشمعة » ؛ ف حين اخ هو وعشيرته ذهب السنة . 
وكان قد وضع الاساس » وهو في مقره القبلي بديار نكر » لدولة 
واسعة في ارمينية » حتى اذا تم له النصر على قبائل قره قبونلي 
عم اليها فارس واطأزيرة الفراتبة . وفي سنة مه؛١‏ زوج داود 
آخر اباطرة طرابزون من ل كومنينس » كترينا ابنة اخيه 
.وسلفه كالو “جواة'س هن اوزون حسن .وفها كان السلطارنف 
جد منهمكا” في اماد ثورة إسةنديار اوغا في سينوب هاجم 
اوزون: حمسن - وكاك قد اعلن:رغته فى السادة عل شرق اسة 
الصغرى مما وجه من الرسل والسفراء الى القسطنطينية سنة لاه ؛١‏ 
و ١4.‏ - الاراضي العئانية »واعمل السلب والنهب في البلادامحرطة 
بتوقات: و اماسبه . فلما كان ريع سئة 11 انقلت مسا الى 
.حرب التركان بعد ان فرغ من فتنة سينوب . حتى اذا هزم 


24 -5- 





قائداه احمد باشًا 0 يحررٌ اوزون حسن على 
يرمي بفرسانه » المفتقرين الى النظضا لنظام » في وحه اعد 
المتصرن : والواقع أن والدته سارة خاتون الني اظبرت براعة 
ديلوماسية فائقة في منازعات سابقة » قصدت بنفسها .إلى معسكر 
السلطان عمد » فثات بين بديه » واستطاعت أن تثنيه عن القيام 
بأي هجوم جديد على ابنها . بيد انها عجزت عن ان تعطف قلبه 
على طرابزوتن فاحثلت القوات العؤانية المدينتة » وسيق آلدر 
الاباطرة وحماعة النبلاء الى استانبو | ل » وبع معظ م السكان المدنيين. 
فق سراق الرقيق 0 ان بر ير حزءا من 
الخزانة الامبراطورية تحت تصرف سارة خاتون لمصلحة كنتبا 
[ كترينا ]| . 
الحرب مع البندقية 

وكان نشاط الوه د ادا ان نخد للكت مر ا ا لاو 
في علاقاته 0 » وهي القوة الرص دة الى كان لايزال ف 
استطاعتها ان تقاومه على الارض البونانية . والواقع ان الخلاف. 
ببن الفريقين تفال غير مرة حتى أمسى الاصطدام بينهها امرآحتوماً. 
قاما كان خر يف سنة ١47‏ الدلعت نار أرب » لسبب تافه 
حقير » فاذا بعرثها الاعظم بقع على عاتق جردج سوير نا الذي 
اغراه البنادقة يخرق الهدنة . وخاض السلطان مد بنفده غمرة 


القتال » فحاصر جودج ف را »سنة ١455‏ » حى | ذا توفي 


هذا الاخير بعد عامين قضى شمد على استقلال م » واقام 


قلعة إيلاصان في قلب دلاده . واخيراً استشعر البنادقة انفسهم 





قرةالعئانبين . وفي سنة ١419٠١‏ خسرواء» بعد حصار طويل » 
مديئة نغربونت التي تقع في جزيرة أوره» وكانوا قد حكيرها 
طوال 54 ؟ سنة . 

ولككن ساد ةالبندقية ما لبثوا ان وجدوا حليفاً على العثانيين. 
ذلك بأن أوزون حسئ كان قد فتح فارس > سنة عو ٠١‏ 4 
وقضى على سلطة القرءقبونلي فبها . وما هي الا فترة سيرة خق 
هاجه خصمه جبان ناه » سيد القرء قبونلي ؛ في مقره القبي بديار 
بكر » ولكن أوزون حسن هزمه في 1١‏ تشرين الثاني سئة با > 
فقضى به وهر يطلق ساقيه للريح . وبشاكات أوزون حسن 

م 0 خصار بغداد » حظي حسن على بن جمان ساه عساعدة 
أي سعيد » أ_د أعقاب تبمور . وفي آذار سنة م5١‏ انطلق 
ابو سعيد هذا منخراسان واحتل العراق العجمي (الثهإلي) برمته . 

حت اذا ضرب الصار على ممود اباد في السهول الواقمة حنوبي 
حاري نبر آراس السفق ؛ عاولا طرد أوزون حسن من قرءباغ » 
وقع في الأسر « واطركالة تعد افراد | افلالة اموق ]| 

المنافسين له في السلطان » فأمر به فقتل . أما حسن على فقد قتل » 
في همذان سداقوات أوزون حين » ومن ثم احتل هذا الاخخير 
بلاد فارس كلها » من غير مقاومة . وكان المنادق.ة قد بعثوا » 


منذ سنة ١68‏ © بزسول الى أوز ون حسن انتغاء عقد تحالف معه» 
ضد العئانين . وفي شاط سنة رجع الرسول الى البندقية 
١ :0‏ )نظن جدر رشك عاءغخة 176غ]1 مه عوء هلآ ,يعاد 0م111 .7 


وعل 5061646 ها ع0 وممنامء ةناطب رعقتضة 1 أت 01116 107 ها عنامع 
1933 ركلتتةط ,210.1 رقعضرعاصهة 1 وع10 اا 


اوم 





د د الك رار سرع لالس > 
اوزون حسن الطرأبزونية - ارسل بدلا منه الى تبريز . وفي 
اله فس | بعت النادقة 2 حبوسافو بأربارو » الى فارس » 
بصحد فد من قبل أوزون حسن »© وسكة مدافع ضخمة وستائة 
بندقية » وعتاد حربي » يحرسها ماثتان من القناصة ع ضباطهم 3 
ونائق فت عن متايعة المي اعد هن لاون بوالرار 
بندقي معقرد اللواء ل « موسنيجو » يعمل على الشو اعلىء اذو بية 
من آسسة الصغرى »© حتلا عدداً من المناطق الساحللة . وفى سئنة 


1499 وجه أوزون حسن 0 من ديار دكر الى الاراض 


العئانية 0 افراده فساداً 0 من توقات وقدسارية 
ا 


ونبوهما . وبعد ان تبودلت بين العهانيين والتركان .مذ كرات 
تزايدت لحجتها شدة وعنفاً » مع الايام » لم ير الساطان مد بدا من 
ان بقصد بنفسه الى آسية الصغرى » في ذار سئة ١407+‏ . وكات 
أوزون حسن قداتكذ من أرزنحان مقراً لقبادته» 'منزلاً هوزمة قاضة 
بطليعة القوات العؤانية » في تر 'جان » غرة آب سنة م410١‏ .و في 
١١‏ آب » بدنا كان يتعقب القواتالعئانية المتراجعة أو طرابزون» 
تقدمت وحدات الجش العئاني الرئيسية » يقودها #حد بنفسه » 
مقاتلته شعالي ارزنحان » عند البال الفاصلة بين منايع الفرات ونمهر 
'دوروق . ودارت المعركة سجالاً بين الفرسان» فترة غير قصيرة» 
ولكن الانكشارية والمدفعية العؤانية كان لحا » آغر الامر » فضل 
تقرير النصر النبائي . وعمل السلطان حمد بنصيحة كبير وزراله فم 
يتعقب أوزون حسن وجنلوده » سيب من مصاعب المسالك 





والطرق . وسعى البنادقة جيدم الى اغراء اوزون حسن بشن 
دوم جد عل المؤالى © ولدكن دون تعداوى ذلك يان 
ثورقي اخبه 0 وابنه أواغر ويك خم 6 ثم انها كه بعد احمادها 
في تنظيم سُؤُون فارس والعراق من جديد »كل ذلك حال دون 
استئناف خططه في آسية الصغرى . حتى اذا توفي في + كانون 
الثاني سنة م7؟١‏ تردت امبراطوريته » شأن يع المالك السابقة 


إن ات على غرارها » في مماوي العدم . 

وفي اوروبة تدفقت ارتال الغزاة العثانة » بعد ان #طبت 
مقاومة الالباندين » [الارنأوط] من الروسئة الى حدود اليندقبة. 

واخيراً لك الخبودية | البندقية | « 5 ؟ كائون الثاني سنة 

١9‏ »> استعداذها لعقد صلح سراف والواقع آنا نارلت عن 
جمبع متلكانها في ألمانياء, ونع" دراج (دوراجو) وأناة. .كاري 
دكلعن ارده ولارس» 5 حلت عن سكان تا 2 "يحت في المورة 0 
هذا فقط ل لد سرت ّ له الف «دو كه وز بةسذويةمقدارها 
عقيرد ]لاف «دو كه» حق التحارة المرة في المشرق » وحق تعنين 
عامل في غلطه » قرب استانول » تعبد المه في الاشراف على 
مصاطبا » م كانت المال قبل وقوع الخلرب ينها وبين العمانين 

ووحد البنادقة بعض العزاء عندما امسى مر كز له 
قبيل ذلك » بالخ لغ احرج . فقد كان اطتويورة. اشسْد” مثأفسيهم ف 
4 التو ترا ٠‏ كنت امي » حى ذلك ان » تستيد 
مزاياها الكبرى من متلكاتهم الواقعة على .الشاظيء الشدالي .من 
البحر ار رمن و(حزي في شه جزيرة القرام على الخصوص . 


اماق د 





ولكن التزاع ها الست أن ا بيهم وبين زعماء التتار هناك 
وار كي هؤلاء /١‏ لزعماء » مثا سكل كر اي خان» الىجانب 
الحنويبن في هذا التزاع فد النشى از زعماء .مساعدة العئانين . / 
يكن من السلطان محمد الا ان وجه اسطوله فى الال » لقا 
الجذويين » فاضطرت كفه الى الاستسلام فق وات ودمرت 
المستعبرة الذوية تدميراً كاملا لم تقم لها قائة من بعده » وحمل من 
امن افلا اك إعتانرل اما الذارة سر ا تابن اليا ل 
وكا انسيفة جميعقوا تَالارخبيل * للسيطرة العثيانية ما 
عدا فرسان القديس بوحنا في رودس . ولقد شن السلطان عه 
عريا على جزيدتهم المنعة التحصين > سئة ١م4١‏ » فلم ا 
التوفيق . فأعاد التكرة في العام الذي تلا » ولكن المنمة عاجلته 
آبان اغماة » فقضى نحبه ‏ 5 في معسكره «في 'تكافور ا فممين 


إسكردار ( اسكدار ) و « حسه» بأسية الصغرى » في سم نوار» 
سنة ١44١‏ » وعمره اثنان وخمسون عاماً . 
الادب التركى في عبد عمد الثاني 
والحق أن السلطان جمد لييئل اصدق قثيل العؤافي القديم » 
مجميع فضائله ونقائصه . ذلك بان همته الارة وسعيه الدائب في 
شييل اهدذاف حديدة اغترنا وحشة عدات . قدوة عصره ننسه » 
بمراحل بعيدة . وانه يتحت علمنا أت نعود القبقرى الى عبددالماوك 


الاسُورين لكان 0 0 على مابوازى معاماته لاسرائ أحلرا6 


هذه المعامة البيي كانت تعتيك !| كثن ما تعتمد على قطع اطمندنعين 


أرخبيل بحر .سقفيد . 3 العربان ا 


0 





بواسطة المنشار . ولكن هذا الرجل الذي ارتكب في حروببه 
فطائع ألى رجاله انفسهم في بعض الاحيان » انفاذها » كان يجمع 
في شخصه جميع مظاهر عصره الفكرية والثقافية . فقد ناصر 
العاء اوم الاس لامبة وتاصر الشعر را اغدقه على مثليها من هبات هادية 
سخية . لبس هذا فيعسب » بل لقد كان مولعاً بان يختبر براعته 
الشخصية فى فدات الثعرء تار كا للأحال اللاحقة جره وى 
لخاد اعتيرها جمرة إن قط .حولي من نك فى أن لد < 
يحري » كشعر مواطننه جميعاً»في “ذلك ثابت من الطرائق الفارسية 
وان مضمونه الفكري لم يتعد" قط حدود القصدة 00 لبة الضيقة 
المدرو فة يعند عب د افط ه والرامية إلى اغراض لبت" الدوفة 
الخالمةولا الشبوانة الخالصة > ولكنها 0 بين ذلك. والوافع 
أن الساطان عمد كان سُديد الاعحات باللغة الفارسية » عظيم القدر 
لها . بدلك على ذلك انه عبد الى الشاعر ر الاناضولي شدي في ان 
ينظم بالفارسية قصيدة تصور ر التاريخ العماني على غرار الشاهنامه 
لافرد وسي؛ و ان ديوان” ميدي » أحد سعراء بلاطة » ينتظم قصائد 
بعضها باللغة الفارسية » وبعضها باللغة ال ا ٠‏ ولقد رارق امن 
نتائج ذلك ان طفى على ا النثري في عبده ايضاً ذلك 
الاساوب الضناعي » المثقل بالالفاظ الادنبية » الذي نشأ في 
الدرادت الغارسة .وكا السلطان عن م المنمليت بتاك الجا 


المحتقرين الفني اتا .ففي صبف سنة م46١‏ يبنا كان يحاو لأقرار 
0 في اليونات منح اثينا استقلالها الداخلي » لافتتانه ببقانا 
درأث الكلاسيي التي كانت الا تؤزال محتفظة بروعتها وحلالها . 





كذاك كان شديد الاهتام بالنبضة التي تفتحت ١‏ كامما في ايطالية » 
فقد طلب الى جمهورية راجويه 0 0 ان تدفع الله اطزية 
مخطوطات تجمع :نن ايطالية..والواقع .انه تخطى التحريم الاسلامي. 
التصوير 4 فعيد الي انعد رفناني ادق > ف اتجدل وكير فى امت 
خرج له صورة زيتبة : ولا تزال هذه الصورة عحفوظة الى اليوم, 
فق تمزع لايارة بالبندقية . 
الى مراع بين جم وبايريد ابني مد 
وبعد وفاة يى » عاذ نت الاميراطورية العؤانية » كرة اخرى © 


شرور اهرب الاهلبة : وبدو انه هو نفسة قد اوصى خلافته لابنه. 


الادغر » "جم' » الذي كانيقم في قونية بوصفه حا" على قر مان. 
ومها يكن من أمر فقد حاول كبير الوزراء ان يعجل في تنصيب. 
جم هذا » من طريق كتان خبر الوفاة فترة من الزمان . ولكن, 


خططه ما لبثت ان انكشفت للاتكشارية » فباحموا القلعة فى 
إسكودار » وقتاوا الوزير » حتى اذا اندلعت نيران النوضى » 
نهدوا ببوت المبود والتحار الاجانب 3 ثم ان بابزيد» | ؟ دير الأمرا 3 
ا ذل مدين.ة إسكودار » في وار 6 ركان حتى ذلك 
الاين حا كر على أ ماسيه 4 فاضطر أ ان فم طاخم ام 
ويزيد في أعطياتهم زيادة صارت منذ اليوم عرفاً ثابتاً يطاء ل 
انفاذه كلا تولى الاحكام سلطان جديد . 

وكانقد اتشاريف دوجم» 3 ف اثناء ذلك لاطا كَّ بر وسهة » 
فاقترح على أنخبه قسمة الامبراطورية الى سُطرين أور وبي واسبوي 


# راغوزه 








ولكن بابزيد لم يوافق على ذلك » بل هاحمه في آسبة » وهزمه عند. 
يني شبر في 7 حزيران . والتجأجم الى سلطان الماليك » 
قايتباي » في مصر . وبعد محاولة فامْلة في آمية الصغرى » وكان. 
قرمان اوغاو قاسم بك قد استدعاه اليها » فر الى رودس حبث 
حاول ان يتحالف مع فرسان القديس يوحنا ومع الدول الغرببة 
ضد أخيه . ولكن الفرسان ما عنموا ان عقدوا صلحاً ملامًاً مع 
بايزيد وفرضوا عليه ضريبة لقاء الحجز على جم في جنوبي فرسة . 
وفي سنة ١448‏ أساموه الى اليايا إنوسنت الثامن الذي كان يعتزم 
القيام بحملة صليدية ضدالعؤانيين . ثم ان خلفه الأسكندر السادس١3‏ 
اضطر الى ان سايه الى ملك فرنسة » سارل الثامن » الذي حاصر 
رومة » بين اواخر سنة ١444‏ وأوائل سنة ١456‏ . واأيزعم انه 
البابااكان قد دس السم» قبل ذلك ل وجم» بتحريض من بايزيد » 


فتوفي [ أي جم' ] بنابولي » في ه١٠‏ شباط » سنة ١46‏ ا 
آثار بريد العمرانية 
وقد يتكون للرهينة + الت استولت عليها الدول الغربية فترة 
طويلة من الزمان » أثر فعال في اتجاه بايزيد نحو سياسة السلى » 
ولكن هذه السياسة كانت تنسجم مع أمباله التي فطر عليها» ايضا 


)١١(‏ وهناك في« دار بورجيا » صورة ل « جم» 0 الرسام بتوريتشيو 
قد وضعبا للذا! ؛ وهي محفوظة في الغرفة الثالئة من الدار » ونوّاف قدماً من 


اللوحة التي تدعى « حياة القديدين » مصورة مثول القديسة كاتريب1 
الاسكندرانية امام الامبراطور مكديميانوس . 
(؟١)انظر‏ تويازن .1892 ,قلعة6 ,رسمغلم قنور ,عسدم اط ءا 
2 اي جم 5 





فقد ورث » كأخشه » الموهبة الشعرية عن والده ؛ وكان يحد في 
وعاية العلوم متعة تعقل المتروي » ولكنه م يغفل واحماته 
"كسلطان » فمني على الخصوص بانشاء الممافي العامة الفخية » 
حاكن والسور لق اقامها اساؤا يه ل طول 
الامو اطزوية وعرههاء معدا عل .ذلك جبرة الصناع من اليونان 
اروم أ والللغار ومع ان هذه الشيكة أنشئت في المحل 


الاول لاغراض عصكرية. » فقد سبرت حركة المواصلات العامة 
وأسدت اليها خدمة جليلة » ايضاً . بيد ان اعظم آثار بايزيد 
العيرانة ذلك المسد الناى يحل اممد » والذزي بشده ماين سنة 
/410 وسنة .0 ١‏ تاه السرابة القدعة في استانبول . وعتاز هذا 
المسسجد من جميع مبافي المدينة بقخامة مواده البنائيسة » ويزخرفته 
على الطريقة الفارسية واعا فظال ترولقه الاعامي اشسان التغرى 
والدللب الشاحة » ونحبط به » من حباته الاريع » عقود كددة 
مصنوعة. من الريعام الابيض .و الاسود »على التعاقب ء ناهضة على 
الله قتهد من التطاي 6 والمرمن :الافضر ذات: كان رشفة 
مخر وطمة الشكل اعلاها اوسع من قاعدتا . وتعلو هذه العقرد 
سقائف مقببة فخمة الزخرف . اما في وسط الصحن فيرتفع الاوض 
لثمن > عل عددرعن الاصمدة.. وهذا الميد اربعة اراب خارحة 
عالة » صنعت على الطريقة الفارسية » وهو ناز ايضاً عآذنه الى 
نعل 


أجلحة مستقلة . والواقع ان المي المحيط بالمسصد » ويشمل 


دقيض © مات ماذن المساجد الاخرى » على الزوايا » ول> 


حدر كع يميه الخد لكنه اضف مد ء 


- بج سمس 





«السن عسككر و مقر الجامعة في الوقت الحاضر » ما لبث الك عر 
كله بحي بايزيد » ( بمازيد » البو م ) على اسم السمدو[ منثئه ]. 

وكان هذا السلطان المحب للسلام عاجزاً ايضاً عن ان يضع 
حداً للمنازعات القاعة على الحدود الشواللة من امبراطوريته » إِذ 
ظلت تنشب بشككل لي يسبب من تزوع شعبه الى 0 
.واحوال جيرانم السياسية القلقة . وعلى الرغ من اخفاق الهلات 
الى شنا العثاندوت على تا نسلفانما ققد وفقوا الى احتلال: البوسنة 
ومتباء كا احبطوا.» جاتيم التدميررة+. مخاولات. ابولددين 
الفتح البغندان . 

وحافظ بابزيد » في السنوات الاولى من حكيه » على علاقاته 
الساسة بالبنادقة » غير ملتى بالا الى احتلالهم قبرس. وناقئسوس . 
بد ان العلاقات بين البندقية وفرئسة ما له لمت أن مسف اناك 
في نفسه » فاما كانت سنة ١449‏ ذشبت بين العئانيين والبنادقة . 
هرب جديدة . وبعد حملات دُلاث كانت ديالا بين الفر يقن » عقد 
بإيزيد مع البندقية صاحاً ( سئة ١6.‏ ) قنع فبه بالاستيلاء على 
الباكشتي ( تاوياقتؤس ).و مشينا . ولبس من سك فيأن الذي 
يتتسل الملم ماكان تدس امواطورت في الاعرقو ور نظ 
ذلك بانه خلفت التركان في فارس » برّعامة الشاه امماعيل » سلالة 
وطنبة ٠١‏ حظيت بتأيبد الشيعة» وكانوا لا يزالون منتشرين بكثرة 


في الامبراطورية العئانة ايضاً . فكان حقاً على بايزيد ان يفرغ 


لواحبة هذا الخطر 
)١+‏ سنعرض لذلك في الفصل الثالك من عذا الحرء . 


قم 





التراع بين سايم وك ابني بإزيد 

وقيزت أيام بايزيد الاخيرة بالصراع الوحشي الذي نشب ببن 
أبنائه المتنازعين على العرش» وهو بعد على قد اللياة. وتفصمل ذلك 
انه اصطفى طلافته ابنه احمد » احب اولاده البه » بل لقد اظبر 
الرغبة في التنازل له عن العرش . فلم يكن من ابنه سليم » الملقب 
ب «باواز سلطان » ( اي الساطان المهبول ) لميوله العسكرية التي 
جعلت له شعبية اعظم بين افراد الميش » الا أن طالب بان تسند 
اليه امور احدى الولايات العئانية فياوروبة بدلاً من طرايزون . 
ركان سل » وهر ا من احمد » هيدف من وراء ذلك الى 
و عر اذا يب ال 
طلبه هذا برز امام ابوا يوات كه ادونة6 0 »)على راس حمسة 
وعشرن الف رجحل 6 وفدى والده بالاسترلاء على ستحقى معند ر به 
ووودين بعد ان لمس بين صذو ف الانتكشارية تأسداً حماسياً لماتظاهر 
به من الرغية في ان بنشثىء لنفسه امبر اطورية جديدة ف 00 
و برفق الساطان العدوٍ 3 الى 2 قواته للدفاع الع له 


[ابن] ال بعد ان ستو هذا الاخير على ادرنة علو اك 
إبدسة 0١‏ هزم الوالد ولده عند جورلي . واذ اضطر سليم 
الى ان يلتمسن النجاة في حمى بخان القرم » فقد خطر لاحمد ارف 
يحتفل بارتقاء العرش في استانبول نفسها » ولكن عصباك 
الانكشارية أ كرهه على العودة الى آسبة . وفي نسسان سئة 9١ه١‏ 
ظير ملم امام ابواب استانيول كرة اخرى » فاستقلته المامية 
اسقالاً حماسا . ثم انه أكره امع عل شار ترس لعرى ١‏ وخد 


0 





هذا الى مسقط رأسه » ديمئتئوقه » ليقضى ثمة ما تبقى من ايامه 


دكت فق ف بعض الطريق > جم ترات بفدان تعي لياه 
بتحريض من ابنه » كا يعتقدٍ حمرور المؤرخين » وهو ظن صائب 
من. غير نك . 


7 وقتل في ا 00 


سنة 9ن ١‏ اما ابنه مراد ففر الى فارس . وكان الشعة قل 
ثاروا في آسية الصغرى بزعامة شاه 'قولي[ سيطان قولي ا 5 
الاخيرة من 5 بايزيد » اعتاداً منهم على تأيبد اصحاب الأمر في 
رايع خرن ارقت ولك.٠‏ إن سلها” احمد هذه الفتنة » وشرع 
ينفذ سياسة” من الاضطباد الديني العام ضد الشيعة المقيمين في بلاده. 
فلم يكن 0 شاه اسعاعيل الا ان هب للاثئار لاخرانه في المذهب» 
مباحاً ف الال النسة الوذرى . عبديد دوعا سلمم” بن الى لخاد 
د الشيعة فأوقع المزعة بالشاه عند وادي 1 3 » دن حيرة 
أرامبّة وتبريز » فيس؟ آب سنة ؛ ١6١‏ .ثم تقدم الى عاصمة خصمه 

تبريز » ومن هناك أنشأ يفنكر في التوسع في القارة الاسيوية. 
ولكن دولة الماليك صر - وكانت القوة الثانبة الكيبرى في 
الاسلام يومئذ اعترضت سبيله هناك .ذلك ان[ الماليك | المرا كسة 
كانوا - أن حميع حكام وادي النيل الاقوياء ‏ قد احتاواسورية 
منذ زمن طويل » ومنهناك نشروا ساطاهم أبعد فأبعدالىالال. 
والواقع أن الاحتكاك بين العثانيين والماليك بدأ اول ما بدأ في 
عبد السلطان تمد الثاني» على حدود آسية الصغرى وسورية . اضف 
الى ذلك ان الماليك اوجسوا خيفة من منافسة السلطان العثافي لهم 


ا 





قُْ العناية باكر مين الشريفين ودشؤوت الحاج » وكانت “تعتير 
ا أمتدا ازا فسقيك بداقوى ماوك ايت ف كل عصر . 
ولقد احسن الماليك الافادة من سياسة بايزيد غير العسكرية » 
فبسطوا ساطا طاهم على أرمينية الصغرىق و قبليقية » ونسطوه في. 
اتحاه الشيال ا 
3 

هناك » حدسث التقت مناطق نفوذ ذ العمانيين والمصر بان عنطقة 
نفوذ الفرس كانت سلالة ذي القدار التركانية قد نشرت 'ساطانما 
منذ منتصف القرن الرابع عو د رادي طوار نل »2 فر عت 
اك الشنتان وملطبة حتى تخ ر'بواط . وكانت والدة السلطان سلم 


احدىق اام رانك 3 السلالة 5 وعلى الرتم من ان أباها علاء الدولة 


كان قد تسلم ولابته من عمد الشاني » فقدكان اعخز من ارت 


تغلب على احد منافسيه 4 من غير مساعدة المصريين . وفي سنة 

97 نشب الخلاف بينه وبين شاه اسماعيل بعد ان رفض تزوحه 
إحدى بناته » فلم يكن من هذا الاخير الا ان انتزع منه خربوط 
ودبار بكر وأسابعا وان عند :اهدع الملظاة ن سلم » 
ال دراك فوققا مما انناء حربه مع شاه امماعيل , من اجل. 
ذلك اصدر سل امره » في طرريق عودته فن«فازسن 6 الى- سنان 
باسا بمعاقبته على هذا الساوك . وهكذا “مثل علاء الدولة » العجوز» 
َّ المعركة ومنحت امارته الى ان أخبه علي سيل لوطي 
الماطانت سلما" ف ال الفارسمة »ثم أسطلقت ا بالامير راطورية 


قمع 1 ٠.‏ 3 | احدء 
العهانة قَ عبد الاطان لمان عقاول قانصوه الغوري» ملعلالة 





الماليك المتقدم في السن » ان يقي نفسه منهذا العدوان على منطقة 
النفوذ المشتركة ببنه وبين الفرس فعقد حلفا مع شاه اسجاعيل 
حى اذا خرج الساطان سلم في حملة جديدة على الثاه » سار قأنصوه. 
الى حلب » متظاهراً بالرغبة في اصلاح ذات البين . ولككن سلهاة 
كان قد بلغ الأرض السورية فأغلظ معاملة السفراء الذين وجتبهم 
الغوري اليه أطلب الصلح » وهكذ! نشت المعركة بين الفريقين في 
مرج ذَانق سباي حلب » قْ 4 آب [ سنة ]٠65‏ 0 6 
المهاليك قد أعياوا ملاع المدفعة بالكلية 6 بعد ان امار ره جاحتا 
دياس م » فقد فى متاغة ماحقة » وقتل سلطاهم فها هو ياوذ 
بالقرار . وجِثت سورية كلبا » بعد ذلك ؛ على قدمي الفاتح 4 
فتابع سبيله ألى دمشق ليدخلما في 5١‏ ايلول [ منالسنة نفسا]. 
5-0-6 

وكات سليم راغباً » باديء الامر » في أن يدع للماليك حك 
«خر شريطة أن يعترفوا بسيادته من طريقي الخطبة والسكة . 
ولكن طومان باي » الساطان الجديد » أبى أن يقر ذلك فسار 
سليم الى مصر لقتاله . وفي 7١‏ كانون الثاني » سنة. ١6١1‏ » برزت 
جيوشه أمام ابواب القاهرة ؛ حتى اذا كان اليوم التالي انزلت 
مدفعيته بال مالك هزعة <اسمة . اما قصر السلطان نفسه فلم سقط 
في ابدي العمانيين الا بعد قتال دام في شوارع المدينة . وكات 
طومان باي ا كال اليك 0006 يلبث ان 'سلٍ غدراً الى 
اعداثه فأ «ربالالطا ان سبلم ذاء فعس في وتردنينات مدوم 5 


ل 6 


وكان بين الرهان ن الذين ماد ق مم أعيدن ١‏ الىالقافرة 





آتخر” الخلفاء العباسيين الذين سبق للماليك ان منحوهم » بعد سنة 
سل شكية لي خلعوا على حكو متهم لوناات ريا : 
وتذهب الاسطورة ا دان الحليفة العبار ئ 1 المتوكل 00 الله ا 
قد حمل :ابل استا نمو ل حيك 0 على التنازل عن الخلافة لاسلظا 
سلم . والقيقة ان سلما ك1 ل ل 0 2 
ل ل 00 حر أت من 
سنة ه6١‏ » مفاتبيم الكعبة . ومها يكن من امر ة فقد ظلت 
صلة مصر بالامبراطورية العثانية ضعيفة » غير وثيقة . وكان 
السلطان قد عبد باديء الامر الى شمس الدين بن كال باسًا » العالم 
لاق ينطو كؤووت مقر امإالة عتقوعر إن الزانه لل نكن 
مسجل تلات من سل 0 بالا دعريخ اكبيد عرد 
ل ذلك ققد تعاطم مقدار اعطرية المستوفاة. من مصر » حتى في 
عبد سلهان وتناظيا كبيراً بعد ان استعادت اللبلاد حيويتها 
بسرعة » .وطفقت امكانياتها الاقتصادية الكبرى تؤني مراجا . 
ولكن البكوات الماليك ما لبثوا ان انتهوا » بفضل متلكاتهم 
الغنية » الى غاية من النقوذ السياسي بعيدة » حتى لقد اضطر حامم 
.فهر م ن قبل السلطان الى ان يقنع من السلطة بمجره جمع الحزية. 
نهاية السلطان سلم 

واحدئت فتوح سل ذعراً صارخاً في اوروبة» حتى لقد خشي 
اليابا لبو العاشر على المسبحية ان تتعرض سلامتها للأذى » فشرع 
يعد العدة لحرب صلببية جديدة . وائما خلدت ذ كرى الساطارنف 
سملم عند الشعب التركي بوصفه بطلا مناعظم الابطال العسكربين ؛ 





من اجل ذلك اطلق رجال تر كبة الفتاة اسم «ياواز" سلطارنف 
سلم » على الطراد الالماني «غون » الذي فر من وحه الاشطول 
البريطاتي الخاص بال حر المتوسط » في آبِ سنة ١514‏ » والنقن 
الى <وزتهم وان هذا الجندي الكبير كان مثل مد الثاني » 
3 القسطنطيئية ل با! عر فبو ينظمه بالفارسية . ولقد 
بول هررت ديواته » سلة 18.014 6 باء ر من القبصر ول الثافي» 
قم هدية الى السلطان عبدالجيد في طبعة متازة اخرجها مكتب 
الفاغ الكاراطوري 7ه اوقد لعا عن الصراع السياسي مع 
فاوس أن وفق مذهب السنة الى إضعاف الفزعات الش.عية - وكات 
مدر دق الاتاصول امشستحي غات الامتراطر وه وما وال 3 
وزحزحتا غن مراكزها . : 
دلعل سلا كن يقكر في اثناف خعك لفتح الغرب ‏ يوم 
و لى أدرنة ٠‏ سنة م١6١‏ . ومها يكن من شيء » فقد كان 
على أهة الام “انتانق فرسات القديس نوحنا برودس عندما 
توفي فرص 4 به2 في طريق عودته من استانيول إلى اذزنة» 
في ؟ اياول سنة ٠ناه١‏ . 
سلبان الكبير يستولي على بلغراد ورودس 
ودف ابنه سلهان العرش » من غير ما معارضة ١4‏ . وكان » 
وهو ولي للعبد » مستكيناً خوفاً من نقمة اببه الذي كان ينظر 
اليه نظرة سك وريبة ذاكراً بذلك حداثته هو. ولكن سليان 
)١4( ْ‏ اقار بابشجر ,ع5ده6 ع4 ممممرومامق ,تو ومتطاو8 بم 
015 2 ,1922 ,ادوع 1 اد 


)»62 





استطاع الآن أن يغذو خصائصه و كفاياته البارزة حتى لبلغت 
غابة كيالا . واطق انه انصرف » اول ما انصرف » الى تحقيق 
اخطر ها تر كم له اسلافه من مبام » اعنى الاستتلاء على 02 
الشالية. . وكان لويز الثاني - وهو قاصر ل يبلغ مين اأرسد د 
بح ا مجر منذ سنة ١61+‏ > وكان زعماء البلاد غارقين في خضم من 
الخلافات الداخلة » م ع الدفاع عن الل دود © فينكن 
العانيوت » بقيادة السلطان » من احتلال بلغراد سنة ١لاه١.‏ 
ثم ان سليان اختصر » بعد هذا النصر » الجبلة الشهالية 
ارتغاء انفاذ خطة ابه الاخيرة الهىادفة الى فتح رودس »© 
حمث كان فرسان القديس يوحنا لا يزالون رغم انف العؤانيين » 
عدون حملات القرصان النصارى العائثين فساد]ً » بالمساعدة . وفي 


نهاية عور » سنة لالإه6١»‏ ضرب العهانيبون الحضار على القلعة ولكن 


قائد المنظمة الا كبر لم يستسم الا في ١م‏ كانون الاول » بعد ان 


تكبد اطانيات المتقاتلان خسائر مريعة » وبعد أن “منح حرية 
الانيحاب مع جيع الفرسان » ابتحيديت الدولة بالمحافظة على 
ام اشخاصيم ومتلكاتمهم » وباسقاط الحزية عن اهل الزيرة 
الأصلين مم نصارى - حمس سئوات كاملة . 

وكانت السياسة الفرنسية تقوم على مناهضة اسرة هايسبورج 
الملكية » وبذلك استطاع سليان ان خطو خطوات بعيدةفي سيل 
انفاذ خططه ضد جارته الشمالية. والمق ان العلاقات الوديةماليئثت 
ان نثأت » منذ ذلك المين » بين بلاطي بارس واستانبول » 


مك يت الفرادية © وال الثر ون إلى تلت عير كا مسار نت 





الدرل الكيرى في كل ما يتضل بالسياسة الدرقنة . 
استثناف الحرب في الجر 

وفي سنة ١07+‏ استأنئف سليان الحربضد انجر . فقتل ملكيم 
الشاب » لويز » وليس له من العمر غير عدن عاق » في موقعة 
“مهاج (موها كس) المتؤذرومة وقتل معه صفوة رجاله» فيم١‏ آب . 
وفي ١١‏ ايلول احثل العمانبون مدينة بودا » لاول مرة » وحعاوها 
ماما لثار .ثم انا اطرت نفيك طحق قرو وائه للك 1 1 
وجان زابوليا أمير ترانسلفانبا يسبب من النزاع على تاج المجر. 
فلم يكن من سلوان إلا أن نام ذابواباعل حص يا 0١‏ 
كرة .أخرى في ايلول سنة ١٠67‏ ليحتفل فيها بتتوويج حليفه ملكا 
[ على اجر] . ومن ثم تقدم سلمان الى قينا » فحاصرها » واحكنه 
اضطر » في ١6‏ تشرين الاول » الى ان يرفع الحصار عن المدنة 

لقة المؤن .وم تكن حار شنة جه ١‏ اوفر حظاً من سابقتباء» فقد 
مدت قلعة كو سك + المجرية الصغيرة في وجه سلهان طوال 


شهر آب » فكان عليه ان يقنع بتخريب السهول » حتى سقوط 
هذه القلعة في +7 من الشبر نفسه . ولكن اسطول الامبراطور 
مسرل الذي كان رده أمير اله ليحر المنري» اندريا دوريا 2 والذي 

كان يعمل في ناح على شواطيء المورة » لم يلبث ان اضاع على 
سليان ثُرة ذلك 0 الحزئي . وفي. السنة التالية اعلن. السلطان 
ستعداده لعقد معاهدة صلح يعترف فيا بالوضع الراهن لكل 
فن متلكات الفريقين المتنازعين » فقد كانت الاحوال المارية 


0611115 





ذلك إن فارس خضعت » منذ سنة ؛لاه »١‏ 0 سن 
ااضلء وق علواسب هذا قد اين الام اف 
خليفة على المسابين » متا ا في ذلك بوالده من 
ان عامل بغداد الفارسي » [من_ قبل طياسب] خانة سيده وانها 
الى ليان فحبز الشاه حملة ضده و اخضعه » غاتخذ سليان هذه 
ذرئعة لاعلان ارب على فارس . فاما كان صف سنة ١6+‏ » 

واضطر الشاه الى ال راجع قَّ وحه [ القوات العؤانية ا صار ف 
ممسور سليان ان يتقدم الى عاحمة الفرس » تيريز » وان يولي 
على بغداد » في تشرين الثاني » من غير ما عناء . ثم ان سليان أقر 
الامن والنظام في هذه الولايات الواقعة على احدود والتي كان يعتزم 
الاحتفاظ ما » لينقلب بعد الى استانيول » اوائلستة م6١‏ . 

ثقوء القؤة البحرية الاتية 
امكائيرل انر فلات الى تمر قوق افع بد ا 

المحل. الاول » كوسيلة لغسل العار الذي لق بهفي ارب الاخيرة 
[بأودوبة | .واغا وجد عوناً كيرا على هذه المممة في سشخص خير 
الدين بربروسا د دمدلي» »السبوس) 
سلخ هو واخوه عروج» سنوات طوالاً هنادان بقرصنتم|شواطيء 
البحر الابيض المتوسط الغرببة » بصورة خاصة . والواقع ارنف 
الاحوال السياسية المضطرية » ف الي افريقية » قد ساعدت هذين 
الرجلين على التمكين لأنفسها في تلك الديار . وكان سلطانف 


0 





تونس »# مد [ السادس » ابن ابي] حفص قد عبد ألى عروج » قبل 
ذلك في 2 جزيرة حرابه. وكان الاسبانقد هاحموا شال افريقبة 
قي ع ع لقرصنة -.فاحتارا المزر الجبلية 

الصغيرة الواقعة اه [ مد بن | ار زائر على مدى نار المدافع نيه 
ومن هناك صسدطرو! 8 هدذل المناء.. حتى | ذا توفي فردياند » 
التمن اهل الحزائر لمعولة من عروج ضد الاسبان الذين عطاوا 
عايهم مورد رزقهم الااكبر ٠‏ فلم حكن منه الا ان استولى على 
المدينة [ از 0 8 وضو اخنها الخصمية ؛ وعلى الرعم من أنه عيحز 
عن طرذ الاشان » فقد اتقى عدوامم على السواحل ممصاولات 
سفكت فيها دماء غزيرة . وف سنة مها سط نفوذه فى اتجاه 
الغرب الى _3لأسان » ولكنه قتل في معركة قطع عليه الاسبان » 
فسها » خط الرجعة . وكات قد خلف على الإزائر اهاه خيرالدين 
الذي تولي بعد" قمادة قواته . واذ قد رأى الى الحكام اعطزار بين 
تبددونه من كل جانب » فقد استنجد بالسطان سلم » بعيد فتحه 


مصر مساشرة , فم يكن من الساطان الا ان انلق ف ماك ملا برتبة 


بكاربك م ( امير ) وأمده بألفي جندي تي »مع مدفعيتهم » 
وسمح له ان يزيد في عددهم من صفوف المرتزقة وان يمنحهم حقوق 
الانكشارية 50 وق سنة ١615‏ قام خير الدين بجوم 
على نولش 6 لكن خيانة بعض حنده تيون عليه ملل لإا 
بقاعدة احماله العسكرية» فاضطر الى ان يستأئف السلب والنبب في 


#* بشم النون وكيرها ايضاً . [العربان] 
تلفظ كل من الكاف الاول والثانية في هذهالكاءة «ياء» [العربان]. 
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حزيرة ة جحل 00 الواقع انه وفق )هناك » عا اكتسب من مغانم» 
الى ان :ينشيء جدشاً جديد] » والى ان يفنح آتخر الامر المزائو » 
وتطرد الاسبان من معاقليم في جيل « بندوت » . وفي سلة ١684‏ 
احتل تونس نقسها. » ولكن الاسبان ما لوا ان انتزعوها منه » 


لاف سو ا ممه ١‏ . وانتقل بربروسا » 


دعيك ولك 2 الى استانول ل ل يي بواصدل ارب البيحربة ضدالاسيات 
فىعرعة اقورى وقوة ل وكان قد "عبن امير للببحر سلة عسو ان 


وفي سلة 10 0 ن سلهات أ رب © شحر : يض منه » على المناذقة ؛ 


ا لال عضوات ثلاث جميع متلكاهم فر جه حى سو احل 


- 
١ 
| 


فيظن و مسقونوس . ولكن عنانته الكبرى كانت لا 


و ات 


تؤال تسحه 2 2 وجلاكة ا أسية قَْ عا لى افر نقنة 6 ع ' 
9 


الرغ من انه لم 'يقيض له » بعد أ١‏ ا أعااء ‏ كه اخرى ٠‏ من 
اجل ذلك » 0 اما نبول » حاسة بالغة ة »مدا التحالف مع 
رن اللاول ,ملك فرت © هد الآمر اطور شاول اطادين ؛ 
وكان ه-_ذدا قد هاجم ف سنة 1641 الخرزائز » ولكن جوش 
١‏ الين رحته عنيا -. شق اذا اتدليك نزو ان اطر يع بها 13ت 
واسيانية » م ن حديد » هاجم بربروسا 0 اناا ول ترى » 
لشواطيء الايطالية » وضرب المصار على _نيس ( رنيسه ).بيد ان 
صلم كرا دبي الذي عق سنة 11644 ما لىث أن اضطره الى 
الانسعاب .وتوفي بربروسا بعد عامين اثنين » تاركا للسنلطان اسطولاً 
زا تجبيزآ حسناً » ويحارة رتست بالمعارك » فغير عجيب انك 


5 بعل انما اا ع فعالة فُْ تنفيك سباسة السلطان ومشروعاته . 


ا 





وكان سلمان قد احرز نصراً مؤزراً على آل هأ سبورج 2 ف 
البر » وهم الى امبراطوريته مقاطعة ذات أن عظيٍ ١‏ فلهاكانت 
سئة ١54‏ وتوفي ان زابوليا تقدم الى ا مجر لبحول دونالاعتراف 
بفرديناند ملكا. فدذل في ؟ اياول مدينة بودا » وحوال كنيستها 
الرئسية الى مسحد » واقام ادارة عئانية محلية تتولى الاحكام في 
بلاذ الجر . وفي سنة ١649‏ اضطر فرديناند الى ان يعقد صاحاً 
لمدة سبع سنوات » يعد ان كان الاتراك قد تقدموا لفتح «غرات» 
وا ستو وات رن ترج « 

آثار سسلهان العمرانية 

وفي سنة ١66٠‏ شرع سليان وقد بلغ أوج قوته وسلطانه» 
في انشاء جامع عظيم » في استانبول » 'قدار له ان يكسف انوار 
آي صوفيا نفسم! » كأثر من أجل آثار الفن المعماري عند العثانيين. 


ولقد أفرد لهذا البناء رقعة فسبحة من الارض » الى شُمالىيالسرابة 


القدية » واضعاً عدداً من التكنا ئس القدية و المؤاد الاثرية نحت تصرف 


شان © اتلد دس المعار ٠‏ وهبنا انضنا سند الصيحن اخار جى فى كتية 
من الفيغامة الوتتمئل خاهة و يان اسلظاي اقم عل الطراز القايدى 
مقابل امحراب . ونهضت فوق زوايا الصحن الامامي مآذن أريع . 
آها البناءالرئسي ذو البلاطات الثلاث فتتو”جه قبة فخمة تقوم على 
أربع أساطين مربعة ؛ وهي اعلى من قبة آاصوفيا مخمسة أمتار . 
والواقع ان جميع جدران المامع وأعمدته تزدان » من الداخل » 
بطبقة من الرخام المتعدد الالوان » في دين اناخدار اخلفييزهر» 


حى واغراي : بالقانتاق الثارنى + نلقد عيد بف زشيرفة رافك ها 





الجدار التسع الى >سر' تهوش ابراهيم » اشهر الرسسّامين على الزجايج 
في ذلك العصر » فأخرجها في ألوان متوقدة»شديدة الوهج .والذي 
يوْخْدْ من السيرة التي وضعبها _سنان المهندس الممار مترجاً فيه 
لد والق طعت ف ول سية 46 > انه + هد ألق 
بفرقة الاننكشارية على عبد السلطان سل الاول وأنه شارك في 
لات بلتر اد » ررودس ؛ رتعباج (موها كر ) قارب بف ين 
شاك ف حصار قبنا بوصفهر تدسالفرقة المندسين . وبعدإقامة متطاولة 


في بغداد التحق بخدمة السراية » لُعيّن بعد قليل وئيساً للدعارين 


فأنعأ 6 عر من الساطانت ءى واحداً وثمانين ابيا كبير]» وائنن 


وحمسين فسحداً صغيراً » وخمساً وحمساين مدرسة 6( وسمعة معاهد 
لدراسة القرآن » وسبعة عشر مطع عمرمباً » وثلائة مستشفيات» 
وسبعة كات 1 القرآن 3 وسيعة حسور َ وثلانة وثلاثين. 
| > وكانية عثير انا » وحسة متاجف ى وثلاثة رثلاتن حافاء 
وتسعة عشر ضريحا ( أواقنة ) . 
الصراع بين ابناء سلهان 

وما عم الصراع أن نشب بين ابناء سلهان يسبب من نظام الحريم 
( تعداد الزوجات ) » هذا النظام الذي لم ينج احد من السلاطين 
العئانيين من عواقبه الوخية» إلا قلبلا .وتفصيل ذلك ان مصطفى» 
ابنهالبكر» وكان اثير لدى الجيش» اضحى موضع الريبة عند اببه 

اي سنان » وكان من اولاد الاسرى الذين كانوا يؤخذون كجزرء من 
الغنيمة » [ ويدعوثم الاتراك عجم اوغلان | . 





يسبت دناس عطية روسية الاصا #اقي: « روقسلاله 0 رام » 
وصبرها الصزبرالاعظم رسكم : فلم نك كن من سامان إلا ان آمر 
بقتل ابنه هذا خنقاًفي سر ادقه فيأر 11 يابان حملة قام يما 00-2 
على بلاد الفرس سنة «6ه١‏ . ولكن ع فعلية ما ليت 

سنت بعد ذلك دن ابناء روقسلانه ايشا . وكان مصطفى 00 ( 


!؟ 


يدوو الذقاق 2 تبحر بص من م ؛ على ما تقول المصادر 3 دن 


سليم هذا واضه بابز يد 6( الزى م كان اصغر هابتنا 3 مواهية -* 


لاني 


يسك الما : وكان المفغروض ان : يستعيصش بابز 5 عن 0 له بأنداضة 34 


أن 


وان مديص سليم عن مخطمسيه نكر تاعيه . بد ا باز يد الي ان 


وفي سنة ١655‏ اتفق الاخران على ان يحريا تبادلاً ف 1 


- 


يرضخ لهذا التدبير وحشد جيوشه للقدال » فهزم في 1 »قى .م 


وار هنة ومع وعابقر إلى فارس- تكن القاه] دل الى اليا 
سلهان » حتى اذا كان يوم ه؟ اباول سنة ١6١‏ قدمه والده الى 
جلاديه . وهكذا انتبى سلم »اقل اولاد سليات كقفابةً ره 
ددا كد ]» ل اميموم رادت المرى فى تائم ١‏ 
0 م م سليان 3 ف اواخر ايامه ‏ الى الافول 5 فى الشذونت 
0 أرما . هل تكة تدخل سنة امه لاحي اندلعت تدان 
الحرب » 0 اخرى » في بلاد اثجر . وانما تصدى رب العؤانيين 
في اليحر اسطول اسيائي متحالف مع فرسان القديس يوحنا الذين 
استقروا في مالطة ابتداء من سنة 5+٠‏ ١ع‏ وا( واقع ان سلئان يدل 


جبوداً كبيرة لاخر اجهم من هناك » ولكن حبوده 7 3 





ادداج الرياح . عندئذ جاول سليان - من باب التعويض عن ذلك 
الاخفاق - ان نضع حداً لبطء املةامجرية. ففصل مناستانبول» 
اول نوار سئة 165 » على رأس حش قوي ؛ وكات : المرض 
م 0 كك وار تناد المي 
وحيه »6 بقنادة نهم ولا] 5 ر ريق 6 سور 0 - حنلى ان عليه 


رض فقى ل 6 دم ياول ؛ وبعد بومين لبس 


غير سقطت خرا القلعة في 0 الا كشارية . ولقد لع 
المؤرخون الغرببونعلى السلطانسليان لقب « العظيم ** » تشريفاً 
له وتعظيا » في حين شي فه العثمانيون بلقب القانوني »(يالمتشرع) . 
والق انه فاق جميع اسلافه في تعاظم القوة الخارجية تعاظما يتجلى 
اروع ما يكون على ضوء التفسخ الذي اصاب الامبراطورية 


ومن هنا كان من اخير إن فته 


عازه الم ادرى ىق 


طاء4 521 
# ا «أصعع18مع 315 ع115» 





# | عه هله إاوه 0ه 
هو سار) 
لع ياد هه + 
هو سا ع ١‏ 9 
فاوح الاتمبراطوية 
6 
نظام الاقطاع : 
ُ تكن الشاطان سليان قانئد) عسكريا عظيا” ؛ فحست: » يل 
كان الى ذلك منظع) كبير؟ حسدن المؤسسات التي أنشأها أسلافه 
ونانا 0 7 الدولة ما تؤال لم 0 ى النظام الاقطاعي 
الذي اقتسه المكام الأو ا الغر 0 الديز نطى والذيسبيق السليات 
ان و نْ احكانة ا مفصاذ . وكان امنود المستحقون لمكافأة 
نيعون » باديءالاء 0 صغيراً يكو نعل ما لكره السابقين» 
من الفلا حي 6 ان ل اصلوا حرثه وزرعه بوصفهم رعايا فبو بغل على 
المقتطيع دل يتراوح بين ..٠رسوءءءوء9‏ « أقاجه »في السنة 
الواحدة . وكان على المقطع » لقاء ذلك » ان يقدم الى الميش 
عدداً هن الفرسانت يتراوح م ني الاثدن والاريعة « ا عددا »من 
ابارت ةلحر در يشر هنا الاقطاع كان يدعى< تيار » 


وهى ترحة ؤارسمة لكلة منورممم الء لدونانية » الماثلة لكلة مربن 


اللاتشة ٠.‏ 2 القدمة الشخصة ا هى الع تؤهل التابع 


د نقغا - 





اا وقلع اكير ؛ اعون « زعامتكة . .آما ابه كارف 
تعين عليه ان 0 +«تهار» . وكات على داحب ال «زعامت» (الزعيم) 

اله الف « اقجه » او يزيد ان يقدم للدولة رجلا 
ل ل م 2 أذحجه » . وكات المفروض ان تعادل 
الي »في الغادة ء ؤنة ريع دم ولي ليام سيد 
5 


ا 
ل أردعين د 


قد » لا تزال تساوي «١‏ دوك » » حى 
8 كان عبد خلفائه 50 ور النقد الى درحة اصح ح معها كل ستين 


أذيجه تعدل « دوك ». بقنت الاقطاعات ل «خاص » وهى 


اعظم مو 2 ا ا . واءآ ك2 نت 0 للولاة ١‏ ا كن ء. و 
ا أ - 

ا للع 5 3 2 252 .- 8 

تكن 00 34 2 ) وق الزعامت كت 2 لمعتسن الدفتردارين 


المكلفين عراقبة ا 6 وفي عبد سلوان الاول كانت الاراضي 


1 


00 الاقطاءية هذه الفت يادقء الامر 


. وكات سلاحهم القوس واللثان كذ فقنتطلة 


00 551 ر بين الآسيويين 0 الرميم الحقيف والسيف 


7 وفي بعص الاحمان 6« ادارة ادر دىة وان" الصغير 
'تصطنعا الا تدريحا 





ركاتك اقبانة في لاي الراى الينام > في المضور الالتف. . 

وكاقت ترسمة ة اخيل تعتبر اول 0 حمات التايع الأقطاء 6 0 ان 

اهمال.ذلك قد يؤدي به الى فقدان الاقطاغ » في بعض الأسرا 
وي لاطبااعات ييه كرية تنتظم قي اله 1و ا 


و 


00 


زد عدد هذه السنادى » أ ل الا يس ان د بس غير 6 يبد 


أ 8 تكئرات بعل فيلغت عد 1 93 مجناء يان يكم السناجق 
بكوات يعقد هم أو اوْعا ّ كانت العادة حتى عند العرب انفسهم » 
أذكات اللواء رمرآ ١‏ الجلعة العسكر ب العليا 3 وكأن بر ئس بكو ا 
السنادق » باديء الرأي » حا يان 'يدعى كل منها « يكلريك » » 
وسشمل تفوذ احدهما الاناضول » ف حين بشمل نفود ذ الآخن الروم 
إيل ( اوروبية ) كِ ؛ وكانا حملان ايضاً لقب باسا . فأما باسا 
الاناضول فكان مقر قيادته اول الامر في انقرة » حتى اذا كانت 
سنة ١46١‏ 'نقل 3 تاهيه ٠.‏ وأما ياس الروم ايل فاتخذ مدينة 
صوفيا له مقراً .واطق ان كلريك الروم ايلي كان ارفع رتبة ؛ 
من اجل ذلك حفل لواوه بثلاثة من اذيال الذر من 2 ف حين ُ 
يكن زمبله الاناضولىي ليستحق غير اثنين فحسب . كذلك كان 
مثل السلطان كقائد اعلى » يتعين على الامراء انفسبم أن يطبعوه 
وخضعوا له. 
ولم يلجأ السلطان الى تعيين باشاوات هده الا بعد اتساع 
الامبراطووية اتساعاً مطرد] في 1 سبة » وقد كانوا غل كل" حا 
دون باشًا الاناضول درحة على الرغم مان عرشي كانت اكير 
واعظم . وبعد ذلك مداة » شرعت الدولة تضم ؛ بعض السناحق كك 


عد وا با 





بعص نول الشالق ( انال لى ( أو ل ولابات « و 5 عددها 


لبقل عن السعين 27 مطاع ال 0 التاسع 10 : والواقع 
هود 8 الصنيع يألذات كان 0 من عو امل القساد الطارثة على ادارة 
الدولة » هذه الاد ارة التي أقببت 5 


ولماأقسمت »على ار كزب ةالضقة . 
بذ ان النظام الاقطاعى > الذي استطاع ل ذلك ان انشيت 


للتحارب ثاتا ع م4 وطن العهانيين الاصلي الصغير » ما عم 


أن اصابه الفساد في الاميراطورية اإديدة المطردة الاد تساع . فقد 


اضطر السلطانالى أنيترك للمكار بكر أت أمر إقطاع الاقطاعات 
الصغيرة 1 بؤيد د<آما على ستة لاف أقجه . ولكن 
هؤلاء البكاربكوات لم يحجموا عن اقطاع ما في حونتهم من 
, النارات « لا يأعهم 00 وصيان وللعبيد في في الاغم الاغاب ول 
التوقع من مكل هؤلاء ان لقدموا | مقايل ذلك ل كلدقية 0ت َ 
بدلا من ان *يقطعوها المخاربين انجربين . لبس هذا فحسب » 
بل لقد ذهوا ا » الى ابعد من هذا قصاروا يسرحون 
حنودهم الاقطاعيين ا مجر بين اذا ما تطرق الى نفوسهم اقل الشك 
ف اصوهم العهانية 2 ونحاول سليان ان يضع 0 5 المناوىء 
بواسطة « قانون نامه » الذي اصدره سنة ١.٠‏ . فقد 2 من 
ابدي ال الرتكوات ع فى الاقطاع التحكمي ( وهكذا 2 
تعين عليهم أن بقدمو ا 0 ل اليوم 6 - 2 تدر كرة 4 بالردل 
الذي يرغبون في منيحة 0 فاذا حي رسن برخ ضا الباب 


* ) صدرت عن ا 


القرن السادس عشر . 





المقام « براءة » بالاقطاع 2 والننت هذه 00 
1 
ياولاد اصحاب الاقطاعات: تنظها دقة] . ذا 

يقل الاقطاع من آلاب إلى رلدة #مباشرة .. بل لقد يك 
الولد ان بة: ع إطاع اصغر » ريما بقم الدلول أعماله العسكر ره 
على انه خليق بان يحظى من الدولة بالمثوبة والتقديم . وكان من 
المفروض ان يتوقف -جِمْ الاقطاع الاولي على ما اذا كان الوالد 
قد استشبد ف المدان “آم مات حدتفانفه . اما الاولادالقاضرون 
فكان منحقبم ايضاً أن 'يقطعوا « تباراً »» حتى اذا يلوا التاسعة 
عشيرة ول يتقدموا الى اخدمة العسكرية خسروا اقطاعهم هذ 
ولشكق « قانون نامه » الذي اصدره سليان م يوفق الى 
استئصالشأفة تلكالمساوىء ميعاً . فقد اهمل كثير من الاقطاعبين 
امر الحصول على موافقة الياب العالي على « تذ كراتهم » بالصورة 
التي قدمها عليها د بكاربكراتهم » وذلك هربا من دفع الشرائب 
المفروضة » هذه الضرائب البي كانت قيمتها تزاد » في احبان 
كثيرة كا واعتباطاً ا لاهواء موظفي الباب العالي . 
دلييكن من الثادى: إن مرت« السجامي » عن إغطاع ل كبا 
اوصال هذا الارث الكبير حتى عنم اولاده المتعددون اقطاعات 
صغيرة » لمتقدموا عندئذ فقط الى الخدمة العسكرية » على التعاقب . 
واخيراً فقدكانت الخلافة الوراثية جائزة في مثل هذه 00 
الاسيوية» حتى ولو كان الوارثامرأة . ولككن مالكي الاقطاعا 
الكير برىشرعوا هم ايضاً » يتوربوت . مك ا الوفاء 0 


1/4 د 





العسكرية .وآئة ذلك أن عه في علي" » » ناظر المالية في عبد الساطان 
ضويه في كتاية « قانون نامّه » منان رحلا واحداً 
- من اصل. عشيرة من اصحاب التهارات الذين كانوا يتنازعورت 
0 أيام الخصاد م ن بيرز الى الممدان عندما "نطاب 
اليهم حلاهة العلم. ولكن أ 3 « عبني » هذا او الصدر الاعظم 
"نصو با باسًا لم يوفق في ما بذل من هبد بسدمل اعادة تنظيم التحليد 
على الاقل ؛ ولقد كانت اية نصوح العنيفة سنة ١5١4‏ [ وقد أمر 
السلطان مخنقه أ ناسئة بعص الني* 0 حال » عن حبوده 
الاصلاحية هذه . 
اليش 

وهكذا انتهى المرتقة الى ان يؤلفوا » سيئاً بعد شيء > نواة 
امش » بدلا من القوى الاقطاعية. . وكانت أقدم فرق الأرئزقة 
هذه فرق السباهيين » وم فرسان الباب العالي . والواقع ٠١‏ ان 
الديباوماسي الفرنسي » غيسلان ديبو سرك الذي ثل الامبراطور 
فرديناند هابسبورج من سنة 6هه١‏ الى سنة ١059‏ كسفير لدى 
الساطان سليان الثاني » والذي دون ملاحظاته الممتازة عن 
الامبراطورية العئانية في عدة مؤلفات » يتحدث بأعجاب عن حال 
افراسهم الرافلة يحماز يتلألاً بالذهب والفضة والجواهر . اما 
الفرسان انفسهم فكانوا بليسون ثياباً من قاش مقصب او من 


39 عتلفٍ ألوانه » قرحا وردرق6 وهر عد ا اصفر 
زعفراني » وهو حبناً أزرق قاتم . وكان سلاح كل منهم القوس 


اي لس ا 
(5ح)اظر .1921 ,0:40 ,قرع اعمط طمه مس1 16 


د د 





5 


والنشاب » ويحخنا صغيراً ا 5 « ا قصبراً 
1 1 الاعلت باطجارة الكرعة » وصور طانا معلقانةريوين 
السرج . والواقع لت الاسلحة النارية البدوية لم *تصطنع الا سنة 
4 في اللة على بلاد فارس » ولككن هت ذه التجربة الاولى 
احتف احفافا ناما » في حين كانت المافعية معروفة » قبل ذلك» 


| عند د معرفة جيدة . فلها كانت اروب الاوروبية 
اضطر لع عنمو و2 2 ول “>ر 6 الى كل ناع السلا الحديث» كضرورة 
3 مخيص عنبها . و دمع 9 فقد ضّ ) السياهو نْ » يعتمدون على 
الَو وس والنشاب » في اغل الاول» حتى نهاية القرن السادس عشر. 

وأعززت اله ويه ا اورنعان نفسه تعزيزاً كبيراً» 
ويخاصة في اثناء الات الكيرى التي قام بها سليم وسلهان ؛ حتى 
اذا فتلت سلة بام ؟ كان عددها قد ارتفع الى 1666 
الفرق الثلاث الاولى تغذى يعناصر جديدة من ال «إبج اوغلان» 
أي الغا ان النصارى ١١‏ ذي اسروا في ار ب ثم*نشئوا في السراية» 
ينا ل الفر ق الر ابعة 2 وهي الى ادب إلا حدبية الي ّ دل: 
بالاعثبار الرفيع نفسهة ل يعناصر م: نالرجال ام لداغلن حديثاً في 
الاسلام 5 ع ان هذه الكتدية تفسحت تفيفاً وخا فاثناء 
اروب الفارسية . ذلك بان الشاه كان يدمر الولايات الواقعة على 
الحدود » حالما تقترب جنوش الاعداء من بلاده » ويأمر السكان 
بالانسحاب الى الداخل حتى يتعذر على المباجمين » او يكاد ‏ امر 
الاستعانة برجال البلاد وافراسها . وهتكذا سق فرسان السراهية 
حا العا 47 ٠١‏ > ول تدأ ثائزج تهم الا بعد ان نؤل السلطان 


23١ ركه‎ 2 





عند رغبتهم القاضية بان يقودهم بنفسه الى بلاد الفرس . وفي اواخر 
القرن السادس عشر واوائل القرن السابع عشر وقع الباب العالي, 
في عدز مالي اضطر معه الى حبس ارزاق امنود » فثار فرسان. 
السباهية » غير مرة » معلنين عجزم عن الاستمرار في تغطبة نفقات 
الؤلات العسكرية بمرتباتهم الخاصة . ومع الأيام اتبعت ثقة 
المفارقة بين حالة هذه الكتسةالتى يفرضها القانون. وحالتها الواقعية » 
وتعاظمت ع درا : 1 

ولأن كانت روح البداوة الأسبوية القدعة قد هدرت 6 الى 
جد كير ».عند القوات الاقطاعبة وفرسان السياهية »بفض ل المدنئة 
والنظام الصادم » لقد ظلت عنمفة قوية .في نفوس ال «اقبنلحي « 
الذين يؤلفون طلائع اليش الْيالة والذين 1 , تكن لحم تعويغيات 
قانونية » 0 00 ف معاشهم على الاعفاء م ري اك 
قادة ال السلى والسه. وكانت عدر اقرف نالسا 


في الدرحة الا ولىمن فلاحي الاقطاعات أل: ذين كانوا بقصدون » من 


طريق النبب ا التعو ص عم يلحقهم من ظل وعسفه 
على ابدي ساد تهم الاقطاعبين . وفي سني ١494-1410‏ حملت 


هذه 0 أهو ال اليخر بيت 0 بول البندقية اخُصية تفسمم] 


ان 


هذا 1 دل لقد عارك هذه القصابات فنات 5 يلاد حر 3 


ع «| 


والى الاودية المرتفعة ف حال لالت ف ناحية اشير ا 


0 0 
طوال 0 ب مله >» ا الاق فعات الالرف من 


ادراق الاخانة . 


و1 كن الدوز الذي مثلته 





البغدان * والأفلاق ** ومن تتار القرم» والكثر'ج والا كراد 
- وكانوا حميعا بدفعون المزية ‏ ليختلف عن ذلك الذي مثلته 
فرق ال « 1 قبنحي » . وكان خان سه <زيرة القرم حتفظط 
يخمسين الف مقاتل على قدم 000 الحو م عل اطراف 
بولندة كما سئحت الفرطة المؤاتية . وكات اهل حورحا 

١‏ الكرج ) والاكراد يقومون ثل هذه الغارات على الفرشس 

الانكثارية 

ومعا يكن من شي 0 الانكفا ارنة لا بزالون هرقوام 
المش وعماده . وكان ذامان النصارى اللختارون 0 و 
اليش بالعناصر الجديدة 'ينشأون في دور المحاب الاريع » في 
أدرنة » وفي السرابة القديمة والسرابة الحديدة في استانبول » وفي 
ديره . وكان الغادان يصنفون اصنافاً خسة". وكان تدريبهم يلتزم 
المياديء الانسانية الى أبعد الحدود » على الرغ من صرامته » ولا 
غرابة في ذلك فقدكانت الدولة تقصد الى ان تخلق منهم رجالاً » 

لإعوّاجر اوج اءءغوارن".. ولم يكن الصف الاغق الذي 
00 له ححا ب اللسلطانالشخصيون لينتظم العسس د 
دعقن ان كال من ثلاتن سانا ”. والواقع 5 هذا الصت كن 
مدرسة *بعد فيبا المرسشحون لتولى اعلى مناصب الدولة والبلاط . 
والكثرة الغالية من وشاء الوزراء اغاارجت فنه: .--وعل الرغغ 


من ان اختنار الصصان النصارى هذه الخدمة كان امراً متيعا في 


عله ذم ه1010 


ا 1 





- |! 


: 5 1 ااا 
ن التلاعب والعبت بالقا: 


دس ابنامم في صفوف الغلمان من النصارى . ثم ان الدولة امات 
ضريية العلمان » شيا بعد شيء > حي اذا آآذن القرث الشابع: عشير 


بالانتباء اقلعت عن ذلك بالكلية . 


1 1 
» باديء الامر « هي 


الخامسة والعشرين » حتى اذا وقعت اعاروب الفارسية وفسدتنظم 


*# « ديو شيرمه » في التركية. 





اش ا هد ادن اي د زد عدخ الانتكشارية 


بوصفهم فرقة مختارة » عنى - ممة عر شر الف ره 2 فق ومن 
الايام 0 والواقع ان اع زيادة ف عدد الانتكشارية اليك مياه غير 


مرغوب فيه » فهسرف النظار عنبا تسيت التيرد الذ ي ذر 0 


0 0 
سريعا في صفوفهم . واطق انم ١‏ ّ يكتفر ا بالا طاح ف ط 


السخية كما رق أل عرش ساطان حدردك »6 سس عدر ذلك 0 


هر اخطر 6 فا > رهو ١‏ الملطان ليا الاول 3 ء( على ان 
يقطع » اثناء امروب القارسية مالظ ل الاعظم 1 

قاضى السك وار سس قا تدهم ةك والواقع ان ا 
ان ديفا لطر كترم من طريق تفر قوم 3 وتوز يعم فرقنا ل 
حعصاميات ت الحدود . ففي سنة ١‏ » مثلاء لم يكن بعس حكر 
منهم » في الاوك ذاتها » غير اربعة لاف . وتقدام جش 
الانكشارية خطوة حديدة؛ فيطريق التفستخ » عندما سمحت الدولة 
لأفراده بالزواج » حوالى نباية القرن السادس عشير . فقد كان من 
نتائيح هذا الأجراء العاجلة أن جمل الانتاء الى جيش الانتكشارية 
ووائياً » بصرفالنظر عن المقدرة العسكرية : ثم كانت امروب 
الفارسية امسو مة» عبد السلطان مراد الثالك» فاضطرت الدولةإلى 
تقونة هذا اخيش كيف] اتفق » حتى اذااة غلك مله 1554 الك 

إعداته قد بلغت روه رحلا م هذا فحسب بل إن را 
من هذا العدد من الرحال اضفت امار م مُ' الى لا نحة المعا أساات 4 
عد اترمغ ارا را 2 0 ا ون أن اتغنبي الدولران 


ا داء الضرائب ؛ ولم يكونوا بترمو ء اثاء ذلك بأعا عد له 


- وم - 





ك0 ولكنهم كانوا أبداً على استعداد لتأيد الاتكثارية في 
5 حرة من ) حركات العصبان والتمر ا ازدادت 


أءوء 


الاتكشارية تضا ولاك كل كرور الأيام » ققد اضطروا ١‏ 


يعتمدوا في معاشهم » ا كثر من ذي قبل » على بعض الصا 
البدوية » في <بن خا ول ضباطهم | الترفيه عن أنفسهم من طريق 


. لجاى بخدمة الستراء الاساتب‎ ١ 
ودننا ل تمد الأسليخة الناوية سَبيلها الى فرق المشاة والفرضان‎ 
إلا.تدريجاً » تحد العثانيين مخصّون المدفعية بأعظم العتاءة , » منذ‎ 
الفكلة الارل > 1 اقع ان مدا الثاني نفسه جلب 'صناع المدافع‎ 
والمعدمين الغختصين 5 الفن من المانية وبلاد 0 2 لقد عر ف‎ 


» فرقة .خاصة بالمدفعية 


ملم ]لول ارول كلا 


3 


الأول 5 لوقه دسدة 


اطق ان الحبوش العئانية كانت تضط 


رس » حتازة. مناطق اتى علبها النبب » أو عرابة 


ا و دة 3 3 0 من قوافل ال 
وفا 


مقصو 7 ا 
2 00001 


3 11 
اا 


العناية مده الشؤو نْ مذو بفرعة ا و يذو ف 6 »6 التي 0 





تتألف في الأعم” الأغلب من الفلاحين البلغار » والتي كان أفرادها 
لا يتقاضون أعطبات البتة » فهم مخدمون لقاء اعفائؤم من الزية » 
وغير ذلك من الامتيازات . وكانت المدفعية الجبلية وؤرقة مصلحي 
الاسلحة ( "حبه جي ) » تنقدمان الحدش » عند المجوم اه 


00 'برافقر ن طللعة ة امش هذه » يتبعيم آغاو انهم واثنات 


و العدكر 6و الحا يوق . وكان مو كب الساطات نفسه » 
03 بعد م يما « ص به درسه الخاص وححابه » وبر تفع 
وزاءه و بيرق اوت و زوه العلر لامب طروي - الناي اا" 
به زابة الرسول منذ عبد سليم الأول - والألوية الستة الخاصة بغرق 
اليش الختلفة » بالاضافة الى اعلام ستة صغيرة كثل فرسا ن السباهية 
المرتقة . أما القاب فكان يحتله الصدر الاعظم والوزراء مع 
حاشيتهم الغفيرة م ووراءم باسا ا وباشا الاناضول وحمبرة 
الفرسان الاقطاعيين . وكات ناسًا الروم أ بلى نتقدم زميله قّ الات 
الادرويةاق 0 لياسًا الاناضول في الخلات الآمسوية, 
وكانت تتبع ا قبع ف ساقة ( المؤخرة ) قوافل العتاد والمؤن . 
وكاث باسشا الروم 7 ونام الانام ول بتقد مارت الى الع 
الاول عند اتداء الع وهبنا كان امنا وناج الا سس , اتعتار 
نحل الشرف . وكان بدمم كلا اناسين فرقة” من المدفعية و لخر 
من طلائع اليش الخبالة (1 قنجي ) » بتاوهما فرسان السياهية 
في حين يقف الاتكشارية الى الوراء في القلنة . وكات السلقالك 
يتخذ مكانه لهم » والى هانه بيرق اارب راكاقة السلطانية . 


وااق أن جميع المصادر الاوروية ل يأحا راء دوحالنظام 





اللي تكشف 

الهار » أو رم مر 0 

حرش أرروية #لذلك العبد و 2 
لا تزال تعتير واجباً دشا » ولقد 0 لذلك انى , 
الغلية على النصارى » يوم كان الجمش !! 5 


الاسطلون 


2-2 تفعق - سم تسد د لعفم 0 


لس من سك في ان تاريخ العؤانيين برمته كات يدفعهم الى 
اخرف فى البر . واذا ئنوا قفد اد نساقوا الى حرب البحار» 
فبحكم بعض الاحداث والملاسات لا > ؟ ميليم الشخصي” 
فتك واعلى ان مانتصان المنادقة ل العئانين في 
غالبولي ( 5؟ نوار سنة 5 )هو الذي حمليم على التفكير 
جدياً في انثاء اسطول بحري . ولكن عمداً الثاني كان اول من 


دخو عن 


اورث العئانيين السبعة الجبدة التي يستحقونها » في البحر ايضاً 


ففي ربيع سنة ه4١‏ انطلقت ماثة وثانون سفينة شراعية من 
غالبولي الى سواحل#>ر ايحه» ابتغاء تدميرها . ثم أن سلا وال 

وأصل تعزيز هذا الاسطول » » في نشاط بالغ » حتى ١‏ ذا رقي سليان 
العرش زاد عدد سفنه الى ثلامانة . وفي عبدء 3 القرحدان خير 
الدين بربروسا » يم ذ كر ا ان يحيل الحول الذي كان 
ينطو ي عليه اسم العثانيين » حتى الشواطيء 00 . ولكن 
الاسطول العئاني كان يعوزه ذلك العمود الفقري الذي حكن 
للاساطيل اللاتينية المعادية ؛ في البحر » وامدها بقوة فائقة» أعن 


م واالعارأع ا 01 ا 35 
بحربة تجارية قوبة . وليس من سك في ان العئانيين كانوا » مقابل 





ذلك متفوقين تفوقاً واضحاً في الثروة المادية » بفضل الغابات 
لقاعة على شواطيء البحر و2 َ« 1 كلدم ععىن لا له شضب 
2 من الاغخثاب» ع لى الرعم مئن 1 ادل طياشاً عر ير حكيم. 
أما المعادن ؛ لضم روريه 4 سا3 


البغدان والافلاق 0 


0 
وكان ا 


تمائر 0 طاحة مات الخل روف 3 
اضر مهاء. ومع ذلك» فكثيراً ما وقفت اوروية مدهوشةبال مرونة 


1 


والسرعه اللتن ا ف اعمال درر الصناعة 7 3000 
7 


اخثبار اموأ د الذرورية لمناء اسفن و: دقة الضناعة تفشسا 


٠١ 
دعيدين عن الانقانت اللو عو ده و الواقع ان آافة الاسطول‎ 
القيقة لت ملك البدء »فقدان روس الامانة ف‎ 
- 0 
1 


فدر ا ان تستمر جلا تعد جيل حى العصر 0 20 


ف ار ا لمن ده تسلبيحها 6 عو 3 ا الا 
نْ ف 0 ى ي عند ال طان سلم دول 


و .- 
ترك لارياينة »و كان نهنم 


بم في سنة 9و١‏ مثلا 56 0 تناولوا 


كا بتاك لا تقسمهم ويحارتهم 6 ف حين (١‏ ع بزد عدد القاء عي بأعا خدمة 
فعلية منوم على مئّة وخمسين او اقل” قلدلا . وكان الملادون ؛ في 
العادة » من النضارى الطليان او النونات الفارين الذين اجدذبتهم 
الى بيره “زرافات زرافات >4المغاتم” الوافرةالتى كانوا يحصاو نعلا 


3-8 


في خدمة الاسطول العهاني . وكان هنالك نين الملاحين عنصر آخر 





قل حدازدانان ‏ تيد من هؤلاءة اعى الدارة العنند الذين كان 
يشد وثافهم الى السفينة » والذين بلغ عدده في ايام السلطان سليم 
0010 كفي لتعدئة اربعين سفيئة .. غبر .أن عددثم هذا تخاءل 
تضاؤلاً سريعاً بعد مطلع القرن السابع عشر . والواقع ان الدولة 
حاولت أن قلا المراكز الشاغرة عن طرق التجنيد المنظم من 
بين رعاياها الوطنيين . فقد”قسيت الامبراطورية كلها الى مناطق 
يتعين عليها ان 'تسهم 
ميسور المجندين ان يشتروا حريتهم » من جديد » 00 الربان 


5 خدمة الاسطول صلب عدود . وكانفي 


منهم يعبيد اقل' نفقة الى حد" بعيد . وإذ كانت اوروية 'مثقلةً 
بتزويد اليش البر“ي بالمنود » فقد اعتمد الاسطول » في 00 7 
الاولى » على العناصر الاسبو بة » وهي عناصر أصابها الوهن ديق 
أعلا لتحمّل التبعات الجسام . رفكنا تطور نظام «التدال» سْيئًا 
فنا حى لقد انتبى الى ان يصبح ضريية خاصة بالاسطول تعود 
لى الدولة بدخل عظم . والواقع ان جميع أقسام الجبش انبري 
0 ل اه الأمطول ع سس 
الانكشارية تفو قم ايضاً فشكانت يمالتهم »و 
السفن » تلقي الرعب في قاوب اعدائهم النصارى 


وكان الاسطول العمافي يشالف من دوارع تقملة 7 ماعون ( 


تنتظم كبراها لاه مقذفاً من العسد 6( وقد ”بننت سنة ه/اه١)‏ 


ومن طرادات خفيفة ((حكئتري » حكدري ) متوسط 
ندد مقذفيب ا مائة وخحمدون . وكانت مدفعدة الاسطول 


« ماونه » بالتركية ٠‏ :[المعزيان] 


لاه #4 د 





ضعيفة جداً في باديء رس 4 فهي لا تستطيع أن تصطنع اكثر 
من عقن مدفها لسلس كل ناوا ادا وقعت معر حكة 
الاي ( ناو اقوس )رين العثاتدرن وزعة قاسية ليت القارة 
الى تعزيز قوة الاسطول المدفمرة » فاستوت ومدفعية البنادقة » 
من حلث عدد المدافع على الاقل : 
وكانت سفن القرصان العاملة في شاطيء افريقية الشالية تؤاف 
(ايتداء من عد كح ادر دا من الإسطول 
العاف . فقد كان هؤّلاء القرصان يلتحةون ل الدولة » 
ررافاة نرافات 4 كاب أن مو إلياطات خوض غمار ارب البحرية 
لباز اراك جاية هذا الأسظر ل ! اعظم الاذى بتحارة النصارى . 
قاذ كانت سفنهم ن اعبة هر 1 جيداً بالرحال فقد رحبت 
«الدولة » باديء 0 4 ممساعدهم . دان تزعتهم الل اخثرء وج 
على القانون وعدم الانصياع م 6 لك امساررت عضت الباب 
ادال علد ل غاسة زاف انوا ف ليام السلام حير وه الدوياة 
في مشكلات دساوماسية ما تكاد تنقطع . 
وتزايدت مهام قائد الاسطوا ل مع ذو الاسطوك نفة . ففلل 
رداك نون #البولة في الذي كوه الفراك الس 0 
مي الاح عدر كان مالد اد مده ساك رار ريا ١‏ امد ارا 
للبحر > بالولاية على - عزائر بحر إحمسنه ابضاٌ » ويذلك حل علطا 
ةعكر يمنا اراد انق مسرره ان كب اليف 21 


ا 05 حبن ا حى ولو التزم ف ذلك متهن الامانة 6 


فقد اصبح هذا المنصب اكثر مناصب الدولة ريحاً واعظيها . وء 


- 41١ 





مر 0 3 تصبييسه قَْ البحر 2 وما 
2 شع فشئاً » على حقر الس 


0 6ه 00 لدعأ ؛ 0 أت 


لا 0 


ل 
ن والستون قاريا الاقة ذقد 0-0 لد 


المببشة على المهناز :الساسي 


ع م الاقطاع . فقد كان الامراء 


إن قولمة السلاحقة . 
للسادة ة فرت السسكة بامىءه 6 


ا لقب « السلطان » 


1 1 ٠! 
من أنأسلافه جنوه بصفة غير رمعية »أذ‎ 


ر 


0 فأما 2 للعهاندين فت القسطنطشة اول 
.اهلقا عند يكار 
شخر ن 0 2 0 4 عا 


6 على السنة النا س . وبعد تيح 


3 
لعريان) 





6 0" 1 1 
ا رنة لسمى مراد الاول بلقب « خليفة الله » / هنا ما يقال من ان 
2 اك ١‏ ٍ- 2 - 2 
الاول جم اخليفة العباسى 5 القاهرة 6 بطر بقة من الطرق 6 


2ت 2 
هقكا1 اللعب سمية 


المسدلمين قدلعين 6 نأ 1 »4 أن لطهت 


الدما أر رىقى ايض 6 وهو 4 م ا ا قرت م ااطى 


| الدوسنة - نقول أن هذا الا.ام ّ 


ل يام 
0 دك 0 حه» سلة 1/1/4 61 0 


| 


« بعد عقد معاهدة‎ ١ 
6 من أن‎ 

ة في الخلق 

» حتى فى العصور القدية » 


اك الدينية » حتى لقد تم" للساطان من السلطة 

رعاياه ١‏ كثر ما ثم لأعا حا غرى معاصر . كذلك 
0 1 على جميع 0 وآارد الد دولة > © وهي مسلط ام كا 
كات لسحد منها» الى حين» غير القوة» من هل استيداد الانكشارية 
نخاصة . لبن هذا فحسب » بل لقدكانت الدولة 'تعتبو 0 
الوجبة النظرية » يا مها به وكا حصول الغرائب الصافي 
بعد تغطية النفقا ت اطارية » بصب في بلت ماله المع روف ذرزانة 
الابراج السبعة ( يدي قوله ) . ولس بين ل غير 


خالة, ونديلاس ا م وارد الدولة » خلال ادو ا الاخيرة 





في » باربعة ملاين « دو 1 . ومبا 
كن من امر 6 ا صف القرن الساو هن ع ارتفع هذا 
الع » حستب م حاء 3 بعض التقا البندقية ١‏ 0 5 ة ملانين 

6 ف 0 

أل كفسة عثر ملو ون يا نصيب خزانة السلطان ملمونن 
منها 2( كل 06 8 الواقع ان دعص الرلاطين . ومراد الثالك 
اصة 1 قُ ا مهم فو الا طانلة 6 سحموها من اك ول 
ب اية حال » فقد كات على خز انة الدولة ان تنبض مطالب ثقملة 


لناء عا لاز مات العامة 6 حال تغير 0_0 فقد 6ل 


مضا لال الانكما ريه كمي را ما تستئغد “مع ماقى 


الال . وكات الاق العام تعتير أهام السلاطن " 


نطاق راسع ا ا 


7 


م 
الى ذلك » حلا نفر] قلملا منهم 3 


» منصا 

00 ان تلان > عمد الثاني 

0 من القانورتف الاساسي 

3 “ قانون ثامه ( حنى لقذ حعله وصاً فعلياً على 


رئة 56 3 وكان مفروضا 1 بوصفه مع ديت 1لا دساه 





المطلق الصلاحة » ان يسيطر - على فروع الادارة كلم كر اسيرع 
في مُؤون الدولة ععاً » وفي 00 اموت والياة ايضاً 4 
متفرداً مطلق اللمطة . وكان الضدر الاعظم 0 اشام 
الامبراطوري والطغراء السلطاتية رمزاً الى ما يتممع به من قرة 
ونفوذ .١7‏ كذلك حفظله نظام التشريفات الخاص بالبلاظ مقا 

كنائب عن السلطان . فكان بتقيل في ايام ثابتة من ا 
- أن السلطان نفسه - ولاء موظفي البلاط والدولة » وكارتف 
لانظبر لاحاهير إلا وسطحاشة متازة . وهكذا انتبى قصره في «الباب. 
العالي» حيث كان يمع روساء الذولة لمشاورةة الك ان يصبح هو 
مقر المتكومة الطقيقي. أما سليانالاولفقد ىل الى ابراهي يشا - 
وان عن وان عر عايا ور طعا بساسة اتسلطان > 
وذلك في البراءة ( القرمان ) التى رفعه فنها سئة ١694‏ الى منصب 
الصدارة العظمى . والواقع ان ابراهيم شفل هذا المنصب عدة 
سنوات » مؤيداً بكامل ثقة السلطان الذي كان حفيا به » حى لقد 


زوحه من أخته . ولتكنالصراع العائلى الذزيعكر ضفو السنوات 


00 من عنهك 0 ان تك مكانة الصدر الاعظم ابضاً 3 


أتم 8 باد يء الامر » يانه طامع ف عرش ار 4 7 انهم يانه طامع 
على املا فهو الدفتردار . 2 ان [ الصدر الاعظم ] هو رئيه . ولاصدر 
الاعظم في حركاته وسكناته وف قيامه وقعوده حق اتقدم على جيم موظفي 
الدولة. »> راجع « قائون نامة عمائقي »© استانول : ١*٠‏ ع ص ٠١‏ 

)أمافي المراسيم المتعلقة بالشؤون الالية » وني القرارات اابنية على 
القانون الديني ( الشرع الهريف ) فقد كان الدفتردارية وقضاة العسكر يحملون. 
الطغراء 1 :- «المصدر نفسه ص ١5‏ » 


2 





ف العرش العئائي نفسه » وهما تهمتان لم يقم عليهها برهان : 1 
آذار سنة 5م6١‏ 'وجد مقتولاً في مضجعه» في السراة الملاصقة 
لسراية السلطان . والق ان احداً هن الصدور العظام الذين 

3 الني نعم ما والسلطة التي 0 7 2 


0 5 
صقلببا (سلافيا) من قرية 


مد هذا كان الدهاء وبعد النظر 


ديه ا : سيا ا 


2 لف 7 / التي 
افده ا 2 الع كك لك 1 إلء 3 ! 
أ . 5 . 


لنفسه | . وفي سنة لاه ١‏ ارت 0 البندقبة 000 5200 


اسعها لقاء خمسة عشر الف دو كه . وطبيعي ان يكون لهذا المثل 
حت ؛ يضر به اصحاب المناظيك العلا 7 الاميراطورية 6 


* « مصقخطءء » ويعود اصلبا الى كامة « سكة » الم 





الأثر في فروع الادارة كلبا. و في ١١‏ تشرين الأول سنة وله ؟”قنل 
صوقللي بيد بحرمة ‏ ولعل اغتياله كان على سبيل الانتقام الشخصى 
ليس غير - ومن ذلك البوم فقد هذا المنصب»ءفجاءة؛ما كانلهقبل 
امن أن عظيم واجمية بالغة . وليس من سْكفي انالنتائج الهدامة 
الناسئة .عن نظام اريم “هذه الننائيج الني استطاع مد كو بر' يلي ان 
نقذ الدولة منها بعد قرن من الزمات» كانت هي المسؤولةعن هذا . 

وما حدر الاسّارة اليه انه عندما خوال مد الثاني كبير 
وزدائه تلك السلطة القرية من المطلقة سارع في الخال فاجلس 
٠‏ وزراء القبة.*» الى حانيه » ابتغاء الحد من سلطته . ولكن 
ما هدف اليه السلطان لم يتحقق في يوم من الايام . وعلى الرثم من 
:ان [ اعلامهم |الخاملة 5 مراتبهم الخارجبة »وكثل ثلاثة من اذيال 
ا حل © كانت تسومم بالصد ر الاعظم قال واقع ان أفودم ّ كن 
كبيرا ١‏ في يوم من الايام اعرف وكان مقصوراً اول الامر 
على اربعة » فقد ارتفع بعد الى ستة . وكات هؤلاء الوزراء كثيراً 
ما يحاولون ان يحققوا » بطرق خاصة » مالا تساعدمم صلاحياتمهم 
الدستوربة على تحقبقه . وهكذا كان من دأبهم ان لوا دوداً 
هاما في المؤامرات التي لم تنقطع بو ا عن زعزعة سلطة الصدارة 
العظمق من الاساس » وتديدها باعظم الاخظار . 

« الديوان » و « اركان الدولة » 

وكا كان « قورولتاي » + المغول لا بجمع حول الخان امراء 

ا ركية . وذلك لانهم جلسوا مع الصدر الاعظم 


تت ا (قية) واحد » غير انهم لم اي [العربان] 
كنا راجم المز ٠‏ الثاني ص 5؟ 


5-00 1ه 





بيته فقط بل يننظم جمبع قواد جيشه للتشاور في شؤون الدولة 
اطبوية ٠»‏ كذلك كان عند العثماندين القدماء ما 0 « الديوان )»> 
وهو محا نس عام 5 00 الدوائر في الدولة» وجتمع لبحث 
القضايا الحامة » ولتقرير السلم او الحرب يخاصة » على متون الخيل» 
كا كانت الخال في عبد البداوة . ولكن « الديوان » ما لنث ان. 
تطور سْبئًاً فشيئاً مع الزمان » فاذا هو بجلس وزاري اعنساد 
السلطان تمد الثاني » في أواخر عبده » ان يسند رئاسته الى الصدر 
الاعظم » وكان من قبليحلساً يضم الزجماءعلى الشكل الذي وصفنا ‏ 
وم يحتفظ بحق الاشتراك في هذا المجلس الوزاري غير « اركان 
الدولة » ( اركان دولات 2 )١(‏ قاضيا العسكر » وكا ناحدهما 
من الاناضول والآسخر من الروم:ايلي. ثم اضيف اليهما» بعد 


سلم الكبرى » قاض ثالث من افريقية ؛ (؟) وكل من باسًا آسية 
وباشًا اوروبة ؛ (م) وكل من الدفتردارين الماوط بهبسم) امر 
الأدارة المالية في نصفي الامبراطورية ‏ وقد اضيف اليا 
2ق بها عه ابل (6) :وا الاكفاد.ة وسقي علق اللا 


(ك) وامير البحر ( قبودان باثا) - وهو منصب انشيء اول ها 
انشيء 2 0 - يوصفه مثالا للاسطول ؛ (+) وصاحب: 
التوقيع ( ي ) لقم على جاء الخلطان وطبرا عدر اص 
كار ال 0 هؤلاء يحماون - سان ردال الدول الاسلامسة 
السابقة المنظية على الطريقة الفارسية ‏ ألقاياً مندة” 1 وعلاء 
تحديد] دقيقاً . وكانت هذه الألقاب 'تعتير » في المق » شنئاً ذا 
أهصة فائقة » حتى لقد نص” علمها السلظان مم د الثاذ في في ختام, 


ريه 





ال د قانون نامه » الذي اصدره » عدداً كلا من هذه لزنت : لك 4 
مرات 


دوقة” ووضوح . وكان الديوان” يعقد » في اطراد اربع مر 
في الانتبوع + أيام اميت والاحق والاثنين . والثلائاه ‏ فى قاعة 
بفناء السزاية الثاني . وكانت المناقشات تدأ من الصبا اعم نوو 
“تين ليتناول الاعضاءالطعام مع» ولا تنتبي إلا في ساعة متأغرة 
من الأصيل . والواقع انه كان في مبسور اما فرد من افراد الرعبة 
بادىء الأمر » ان يثل اام المجلس عارضاً مطاليه ومظالمه » لتحال 
بعذا 6 في الأع الأغلت” إلى الدازة الخيصة لدرسها والح 5 )' 
وكان السلطان برئس بنفسه جلسات ١‏ الديوان » » ولكنهم ل 
ان تخلى عن هذه المممة » مكتفياً باستقبال المجلس عند اياء 
اجتاعاته رة » استقبالاً رسمياً » ليعرض 0 مسامعه تقريراً 
عن اعماله ومقرراته . 

وإذ كان لكل" من حا تمي آسية وأوروبة العامين كرسي 
يضرت ف ١‏ المران » خد يت لازال ىق مسررها من ل 
شك © أن بيؤثرا بعض: التأثين' في «ادارة. الولارات. ول كانت 
الرشوة منتشرة انتشاراً كبيراً بين الموظفين في المتكومة ا م ركزية 
لقدكانت في الولايات غير محدودة » في الغالب . وإذ قد تعين 
ص الاشًا ان يعبد شراء منصه » من الصدر الاعظم 6 كل سيفن 
فطبيعي” ان نجده يبتز من ذلك المنصب من ا 4 
وأن نحد هؤلاء ستزونه » بدورهم نض عام . والواقع اربنف 
كل من الباشاوا تالعشرين» بل .ان كلا من ا 
الماثنين والاسعين كان «سعى الى ان حرط نفسه حاسلة “بفرض على 


مح س0 





منطقته الادارية تغطبة نفقاتها . وكان مرؤوسوم » الصوباشية » 
يستغاون دائاً قوة الشرطة الموضوعة تحت تصرفهم » في سيل 
الابتزاز علانية من دون تورّع او غوف . أما في المناطق الح 
جرى بتكوات السناجى على ان يثر كوا لبعض الافراد التزام 
2 ال او فييى 6 يفكاتت الاعرال اضرا من دلتك 
ايضاً . ولكن الشعب الرازح تحت هذا السير الثقبل لم يحاول 
الثورة على هذه المظالم الا نادرً » ققد اتحد اليرنان والاتراك في 
١‏ متاك وو فقا :لكان متتككر ا بالاسًا وبتطتوهارياً ار نأك 


ودب معي ما وس كو كتمع ةمه 2 دان 


وكان بغيضاً الهم لاشعه ووحشيته . 


القانبوك والقضاء 

ولقد.نشأ القانون 6 اول.ما نشأ» .على اساس عسكري » أن 
آله الادارة العامة . ومن عنا كان قاضى العسكر لا يزال » حتى 
عبار متأغز جد ».رأنى الممئة القضائية .و الواقخ لنالايلات 
الاول كاف ءاول من الخدث هذل المنضت » عق غر ان معدي 
ماوك من غير سك م ارت معمداً الثاني وسلما” الأول كام الل 
جانب هذا القاضى قاضبينآآخرين»احدهما لاوروبة والثافيلافريقية . 
ولككن سلطة قضاة المش هؤلاء لم تكن مقصورة على الشثؤورتك 
العسكرية نيل تعدتها الى .القانون المدني برمته . فق د كانوا ِ الذين 
يعبّئون جمبع الموظفين القضائيين والقضاة ونواهم . لبس هذا 
فحسب » بل لقدكانوا يؤلفون ايضا حتكية الاستئناف العليا التي 
لم يكن لبحد من صلاحبتها غير سلطة الصدر الاعظم القضائية » 
وغير السلطان نفسه . وكان يتلو قضاء الجدش في الترتيب العاماء 


0 





الكبار 2 وم قخاة العاصمة وع عواصم الولايات 6 ثم الماماء الصغار 
الذين كانوا يتولون القضاء في عشر مدن ثانوىة من مدن الولايات » 
كبغداد وضوفيا . اما قضاة الدرسة الثانية وما دونمها فكنوا 


بنقسمونت الوطقات د : المفتشن « والقف اه > مم نواب القضاة. 
وكان القاضى هو صاحب الساطة القضاء لبه العلما ف منطقته ٠.‏ 
فهو وحده الذي قذي عند غاب المد المد عي العام 5 القضانا المدنية 


واطنائمة ف مياد يء وال رع الثر رفت «( ُ أي القانون ل 


القاتم على اساس من القرآن والسنة ) » وهو الذي ينبض باعمال 
المزايا التاسئة عن فسراعة الاخر اء التي اسم ما القانون العماني كإن 
بقابلبا » هنا اع » فساد ضكائر القضاه وترد يهم في مباوي الرشوة. 
والدسادة ايد الا 0 4 1 0 وغل 3 ان يضع حداً لهذا 
0 ءَ( المخأصلة ا ذوره من ذالقديم » في القضياء الاسلامي » فأاحدث 
قضائية معيئة » ول ن عاولته باءت بالفثل . 
رجال الد, 

زرفت الفثات 'القطائة والعينية كليا . بعداطيي الارل ' 
لسلطة مفق استانبول » بوصفه « شري الاسلام » ( ولكن هذه 
السلطة كانت نظرية بالكابة .. فقدكان عليه ان يفتي في ما يرفع 
اله من المسائل |( لقخما لبة 2 ولكنه لم يكن يلك القرة على انفاذ 
فتواه » بالرغ من ان احداً من القضاة ما كان يحردٌ د نادراً على 
عدم الرضوح لاح كاممه 0 - ا الثاني وسليان الاول ثنتا 
كاله لفتي الاستثنائي على راس الاذارة برمتيا .وق الى انك 





السلاطين كانوا سُديدي الخرص على تأبيد سلطته » اذ كانوا يفزعون 
الى استغلاها والافادة منبا كما حزيهم أمر أو ألمت بهم احوال 
سياسية عسيرة . وهكذا استصدر سليم الاول فتوى تديحله حرب 
المسامين في مصر . وفي سنة ٠لاه١‏ استصدر سليم الشانفي من 
[ الشيخ ] ابي السعود » المفتي الشبير » فتوى تببح له ما لا يوز 
عرفأ من الالال بشروط الم والمبادرة الى العدوانضدالبندقبة 
عند بداءة ارب القبرسبة . ومهها يكن من شيء » فقد اغفل 
السلاطين المتأخرون في اغلب الاحيان » هذه السلطة الدينية التى 
وان كارا بان منيذلك العيد الضونق الععى الذي 
عرت به الدولة قدعاً » خاصة وان اصحاب هذه السلطة يك 
الدين كثيرا ما سار كوا في المؤامرات السباشة واذذوا من تا 
صلب . 

وكات تثيبت الموظفين الدينيين في العاصصة في مناصبهم م 
بالمفى ابضاً « ف حان هوض قاضي الء عسكر » ف الولايات » هذه 
لاما رشيع ١‏ ل يد دن دام البينة عكات أت لد 
في العادة » الى منثء 1 المساحد . ٠‏ كان الام نديبضص وحدء مجميع 
المهام الدينية و ولا الصغر رى > وثخاصة في الارياف» بسنا كان 


يتوزع هذه الميام 3 في ال, وأمع الكبرى « 5 راهن ردول و يل 
وكانت م عمة الامام» د يي هده الى 53 د دقصه 00 ة على الصلاة بالناس 


في الاوقات الخسة المفروضة يومياً . وكان بتقدمه في الارتبة واعظ 


اجعة 6 | والخطبب »الذي عبد اليه » فرق ذلك » في تقوبة روح 


الماعة الدينة ء( من طرق الرياضات أراوحصة ار 5 أما 


ا 





أمر العناية بالموامع من حبث النظافة وما المها فكان منوطا 
بالقسمين . وكان هؤلاء ‏ بالاضافة الى المقتين الذين يعيئون 
مواقت الصلاة وفقاً لساعات الزوال » والمؤذنين الذين يدعون 
إلناين ١‏ لى الصلاة ‏ يؤ لفون طبقاتٍ خاصة من الموظفين الدينيين. 
000 الأعداد لمناصب الدينة يحري نا لتقلدد عريق ا 
عمد الثاني تنظيمه رمن جديد في مرسوم خاص . وتفصيل ذلك 
أن المرشحين هذه المناصب كانوا يتلقرن العلم في المدارس الدينية 
الكثيرة التى تنافس السلاطين والوذداء». فا نسلاء في انشاما 
في العاصمة و الولايات» بحذاء المساجد عادة” . وكانت هذهالمدارس 
ا قات ثلاثاً .أماالطللة بالمعنى الدقيق ذقدعر فوا دو صر" فنهى» 
وهر نحت" نقع عليه في اللغات الاوروبية وغير الاوروبية 
ايضاً » من كلمة و صو في » العرببة » وكامة ‏ سوخته » الفارسية » 
رعاها د التينة 00 يحب. الله والمعرفة ٠.)‏ ولقد بلغ 
عدد هؤلاء الطلبة » عبد الثاني » تسعين الفأ منتثرين في ارحاء 
الامبراطورية ؛ على ما جا في في احصاء رمعي . واذ كان هؤلاء 
الطلية ند 0 ار تغلب علبهم سرعة الانفعال فكثيراً 
امد تكانها 5 |! لعبود الحديثة خاصة » ف المجاول السماسية 1 
الطبقة الثانية » وهي اعلى مقاماً » فكانت تتألف من المعيدين. » 
او المعابين .“وكات العالم الشاب يحمل » عند نابة دراسته » لقب 
ا عالم » لبتخير واحدا منثلاثة انحاهات :هي التدريس 
والقغناء » والعمل الديق . اما اذا رغب احد من هؤّلاء في الااتحاق 


ياحد المفوك العلا الخاصة يصغار العاماء أو كباره ف كات 


سروت 





يشعين عليه ان يثهرف » بوصفه 2 الى تحصيل أل م في. 


احدى المدارس » سبع سنوات أخرى . حتى اذا اتم تحصبله هذا 


تقدّم الى اداء الامتيمان أما ملم المقي- قاذا ماغهم :رشي انض 
ل اللدرشون.. بنقسمورن © د الى 
طبقات عشر » مرتبة بحسب أهمة المدن » وكان صغار العماء. 
مختارون من بين مدرمي الطبقة الغافية .نا اصحاب المناصب 
العليا من كبار العاقاء فكائوا .يدوت على الامبراطورية 
العؤانية من نْ- مصر » في الغالل » ومن فارس في النادر » حتى اذا 
الو اين الزمان انقليوا» في الاء, الاغلت 
إل الوظاجم «الاطريةه: 

وخضعت ا الدشة لتأثير [ مايخ ] ار 
الصوفية ( الذراوش ) المنتشرة انتشارا واسعاً في آسة الصغرى » 
0 الروم ايل بعد ذلك بزمن » كالنقشيندية والمولورة 
«السكاشة يها كت كر 4 تعضحب لتأثير رممال الدن ارس ين 
والواقع ان نظام الدرءات المتصاعدة ؤ في المذاهبت السرية 7 
مصطنعاً أبدا » بنجاح كتير : » في الطرق [ الصوفية ] الاسلامية 
وشا كان اتباع هده الطرق لا يترددون عن الذهاب الى اقص 
يذ من الصوئية الا بوحدة وجوه هذه الصوفية التي ل 'تلغ 
العقيدة الاسلامبة فحسب » بل حللت اصحا صحابها من وصاياها الاخلاقة 
ايضاً - كانت العاطفة الدي عه تحن عند الناس » من طريق 
و الوجد» . وعلى الرغ من ان النظر في الخرافات الدينية -كثير 
ما قام بدور لا بس يستبان به في هذه الامرر » وعلى الرغ من ١‏ 


ساعغو! ب 





الكرزاذات تعن :كيد عا ولك غطنة مكلا المتعرفوف 
لمآربهم النفعية » فلا بد من الاعتراف ما كان للظرق الصوفية 
من اثر في هذيب العامة وتلطيف مظاهر الممحية التي سادت 
ا 
أظراكة المللة 

كانت حناة العئانبين العاديةخلو]ء او تكاد».من الاصالة و الابداع » 
فهي تتنخذ سبيلبا في حاري التقليد والاتتباع الثابتة . ذلك اتالعلم 
١‏ كزيمن » عند الي الكقداي بغرت جديبةامل اليد 
الى أقصى حد مستطاع من المادة التي انتحتها الاجبال السالفة . 
وكان اعظم القدر والاعتمار 'تخلع على التفقه في الدين 6 
الاسلامي الذي لم بتكن ليتفصل عن القائون المدني » والذي طغى 
عن هذا بالعانرك ايضا.. -ر اذتؤنت :اميات العم القانرنيمطة 


التشريعية » هذه اللغةايضاً » في الاتم الاغلب ؛ ولم يتكتب باللسان 
الرطني غير بعض التكتب الوعظية الموضوعة أعامة القراء . والواقع 
ان فضيلة العلف_اء العثانين لست في عنق التفكير وحراءته » 


ولكنبها فى الذاكرة المامعة والتطبيق الطلد الصبور . 


التأليف في التاريخ 
ل تتامذ العثانيون على العرب. في العاوم الدقيقة » لقد سعوا 
الى تقليد المج الفارسية في كتابة التاريخ .واطق ان أقدم 
المؤرخين الراك ومعوا اكتبهم باللغة الفارسية . وعلى اارء 
انهم اصطنعوا » بعد ذلك » اللسان الوطني فقد حا 


حدج. اس 





هذه المؤلفات ملقحة تلقبحاً كاملا بالالفاظ العربية والفارسة » في 
جين نزعوا في اسلوهم: الى تقليد اساوب الكتابة الفارسي بدكلقه 
ودخرة القن اي و ون بر طني طوال قرون 
كس ب التاريخ الفارسية » يا طغى » لمدة قصيرة »على كتابات 
العرب التارخية لا سما تلك التى وصلتنا من دواوين ا احكورمة 
اتختلفة . أما من حيث المادة فقد قام. العثانيون بعمل رائع في 
ات . صحخيح أتنا لا نعرف عن او لمة 0 ودية 
وا<واها في القرون القليلة للق يلت اتأسم! الا معلومات هزيلة 
جداً يغاب ب عليها الاختلاط وتنسم بسمة الخيال فلس من الميسور 
اناي وهس يشر الامخيانة بالؤرنن اليؤقطين عر لوكا 
نلك - في ما يتصل بالكثرة المطلقة من احداث التاريخ العتافية 
بعد" » وهي اكثر خطراً واعظم شأناً - أوصافاً وروايات مفصلة 
قممة ة جداً وضعبا سُبود عات عق الملئة + موظفون كيار 
شاركوا شخصياً في تلك الاحداث نفسما . والواقع ان امحاولات 
الاولى لندوين التاريخ الوطني تدويناً منظ|” بيدأت ت في عصر با كر 
ا واولار من :هذا الميل كاب وطا عا عاو شار ا 


المتصو ف »على عبد بايزيدالاول و في اساوب شعبي خالص لم يكن قد 
رار بعد من ساطان الحرافة الغالب عليه . ومنذ القرن السدادس 
عشر شرع الباب العالي نفسه في الاهتام بكتابة التاريخ ع 
طردق.تعدين مؤرخين :رمصين .- وكان سعد الدئن المتوقى سنة 
8 - وقد شُغل منصب مؤداب الامراء وقياء الجدش والافتاء 
هو اول هؤّلاء المؤرخين الرمىءن 


ا 





علم الحثرافة 

ول تتَغمْز' المعرفة الغربية حباة العئانبين العلمية إلا في حقل 
الجغرافبة . ذلك بان الرئ”اد اللاتئ كانوا قد وضعوا - حتى قبل 
عدر الكترف الكيرى ا ف الاكحة ال راعة 4 وأطالى 
لرحلا تهم .. اغا نحا نموم » في ال رن السادس عشر » أمير ف 
الترك « ديري ا تر اط الصسر الاض ادر 
مدان كت لحار ويا مق ريق الرتماوت العديدة الني قام با 
تحت قبادة مه وال رئس» وت قدادة بربروسافي مابعد. ليس هذا 
فحسب » بل لقد جمع » استعداداً للحرب ضد أسيائية والبرتغال » 
معلومات عن الاكتشافات القن كف انا فق امبركة , واذ كانت 
عانآن اندر كان تشبيدق: لمر عق العامة عله للمارناى سالج 
من الكتان فقد تعين عليه ان يتلقفبا من طريق العملاء الطليان . 
ثم انه رسم فيغا لس ولي » سنة ١ه١‏ » خربطة موضوعة على اساس 
خريطة كواوميس »قثل المحيط الاطاسي مع اميركة والشواطيء 
الغربية من اوروبة وافريقية » وقد ظبزت علنا الامعاء بالكل 
الايطالى الذي تلقاه من عملاثه ع وفي سنة ١611‏ رفع خريطته 

الى السلطان سل في القاهرة . واذكان من المفروض في هذه 


اخربطة ان تخدم اعد افا مسا قن فين مكفيك لت قَْ قصر 


السلطان ولم تنشر شأن الكتاب الذي وضعه صاحبها عن الملاحة 
1 وامعه وحرت» ا 0 3 3 م يعثر عليها من د اد 
سنة وع؟١‏ في مكتبة السرابة . كذلك قنام الى السلطان سليات 
الاول » سئة ولاه ١‏ »بعد ثلا ثسدوات من انحاز كتابهعن الملاحة » 


-أا.٠ا/‎ 





الم قو اسن سويت جع م سات بماد - 


خردطة ثأنية “عثر عثر حديثاً على جزء منها في المكان نفسه , وهي كثل 
ايض 0 أها ل البرتغال في امبركة اانوبية والوسطى وفي 
الارض الخديدة ( نبوفاوند لاند ) » هذه الاكتثافات الى كان. 
0 ا 1 ول ورك لل املد اد 
البحر يمصر » الى ان يفت عدن سنة 4١01417‏ ومسقط سنة 4١661١‏ 
ثم انه حاصر فى ما تعد هر فر مزع عل أعطلزع لوقي يق أذا داءته 


الانياء بان أسطولا مع اذياً نقصده 6 اضطر 0 لى الانسحاب 4 ولكن 


1 عاصفغة حطيت شيفحة تويك <زر لك محر بن 6 فعاد ادرا ده ع 


السو نس و1 ببق من اسطوله غير معن اثنين . وفي سنةؤهه١‏ 
أحكم عليه با موت »في القاهرة» بسب من ٠‏ الككار ثة الي حلت 
بالاسطول . وبعد قرن من الزمان نحد حاحّي خليفة ُ ( وكان. 
من اعظم لعاياء العهاندين » وقد شارك ف اشكلات الاسنوية 
كموظف اداري في اليش فتمت.له من طريق الملاحظة الشخصة 
معرفة بجزء عظم من الامبراطورية  )‏ بعد" سنة 64>؟1-وة0١‏ 
[اوامع النور في ظلفة اطلس مبنور] وهو تَرْججةتركية لوالأطلس 
الصغير» ١#‏ الذي وضعه م ركانتو 226 هو ندياس 2-6 | واستعيل, 
9 #سئة ١ع‏ عا 
[ بافرنسي ]| كان ة دبكاد عنس أتدين الاسلام مي [و وتحتى باسم 


حاجي حشيفة لسر نه هذه ا طبعة راع 


(16) انظر بر أو تنش طتع امع !لاهلا ملع وف :4 ) أعصكرحاء نلصسصقعه. جز 
عالعاء 182 صا ,اءوس عع للف عوممرن رمعل ععلامااء 2 جبعق وهم 
ووأتصاعط هة .دهالاآ عل عأممعلمم ]ل .عل 3 «رعل .جاره7 ول ولق 

7 ,89 ,1701 , .الل .أدة!-.انضصطر 

ع (1021,: اع طدعة) كماتفصه]] مجه «منوعءعع ]ا عه «رمسزلة 241155 


ا 





لخلاصي 3 تمد افندي ]| 56 أن انه كان قد رفع الى السلطان 
مد الرابع » سنة .م554 > كتاباً في تاريخ الكون وا موجودات 
أمجهر عاكنات » فها انمز ترحمة « الاطلس الصغير »عمد الى 00 
انه ماكر الجا جريية بالتكلية ؛ على اساس الالطلا 
الله وغيره من المصادر الأورودة » ولكن المنبة باغتئه » سنة 
3١6+‏ » قبل اعامه . وكان قد نشر ». في الس ة الى سلفت » 
كتاباً في تاريخ البحرية العئانية [ اممه . و تحفة . الكباى في اسقاق 
البحار ه ]. 
الأدب والشعر 

وكان ابداع العاني نى مينارت الادب أقل و اضلل . من 
ابداعيم في حقل ع نقسه . ولدين من سك في اد البلدان الناطقة 
بالتركية قد عرفة :فق القوياث الذرلى > ساما حن الررمي ره 
بحية من الاغان والشتكييه انم : والواقع ان «الدداويش» 
نفخوا في الاغاني الشعبية روحاً قوية من التصوف والدين » على ما 
نرى في قصائد «يونس أَمْره» يخاصة»التي ظلت حقبة طويلة 'تنشد 
في حلقات الصوفية واتباعهم » والثي عمد الى تقليدها خاق” 0 
وم يزدهر هذا الفن في المناطق الم ركزية من الامبر اطوولة فعت 
اد ارقاو ركز القصرى بأيضا ٠‏ وف الزن ١١‏ 3 
0 اصطنع ” نسديمي »ساعر الطريقة الحر” ا فة» محة الاناضول 
الشرق وآذربحان في منظومه ‏ وقد قتل نسيمي هذا في حلب 
سنة غه6١‏ أو م٠6١‏ بتبية الزندقة . ثم اصطنع اللبحة نفسهاء في 
القرن السادس عي شاور تعدادف امون ب نه “فضولك. كلكا 


4و 1 





كنك القصمص الشعبية عن حياة الرسون واعلسين الشبيد 50 
الآشوتك خاصة في الاوساط القيعية.ء وعن: بصا الاو لا دن 
الصو وفة وسلاطن العصه بي القايية وأبطانها » تتحدث بأسلوى نثري 


لسيرط ا لى الفلاحين واطنود 4 ار مهنم , عجامع | لقاو ب .و تكن 


إفر اغ هذه القتصص نفسها في القوالب الشعرية كان مفضلا اعندمم» 
وعير ل على ذلك و المحمدية» الشييرة الني ام نظمها بازيجي 
اوغاو الغالسولي سنة ١445‏ » وال حظيت عقام رفيع عند 2 
القاطنين على الحانت الآخر من اللحر الاسؤد . اما جاعة الأقنن 

: كبن الغالي + اظرة ازدراء » الى مثل هذه الاثار الاو‎ ١ 
ذلك بأن هؤلاء ام لمقؤين كانوا يعتداون. الفرس آهل هم في الشعر‎ 


يع عياف العلم ؛ وبروت ان تقليد الشعر الفارسي هو 
وحده العمل اللاثق بالعقل المثقف . وهكذا عكف العهانون » 
عا امتازوا به من جاد ونؤعة: الى الاتقنان » على در عله الشعر 
الفارسي دراسة حميقة . والواقع قع انهم قاموا بعمز ل باهر في مدان 
اللشرح "اللغوي ( المارلريي ) - للنتاج. الكلاسيي عند الفرس 

ولقد امتاز في ذلك » بشكل خاص ؛ كل” من سْرأوري ( الذي 
لمع ء عبد سليان الاول والذي كان موكيا للامبر مصطفى فوضع 
له تفسيره الشبير لأثار الشاعر سعدي ) وم “سودي » البشناقي . 
وأحتفظ العؤانيون فترة طويلة من الإمشان باللغة الفارسية » 
بالاضافة الى قوالب الشعر الفارسي » حتى ان السلطان سليم الاول 
نفسه نظم ديواناً كبير] بلغة الفرس ولكتيم جاو اراق والذه 


ان بقلدوا في لغتم الخاصة فنون الشعر الفارسي” جيعا . وكانوا 


.اك 





يعتير ون الغزل تاج الفنون الشعرية قاطبة» وال شعراءهم الغز لين 
سعوا الى امد من طريق واحد ليسغير» طريق التك رار والتوليد 
فق عام من المعاني في والاداسيس ضيقٍٍ محدود . والواقع ان عددآ 
من السلاطين شار كوا في ذلك الضا . حتى القرن التاسع عشر 
كان زعم هذا الفن” الا كير هو الشاعر قي » الذي توفي في 
استاندول سنة ١+٠6٠‏ »> والذي ححت دساحته الموسيقية ضحل” 
إخناضه الشدرى رخطحته ١‏ كذلك تزع الكعراء توزوغا ديد 
إلى تقاتد او مخ توي لال الدن اروس و«تمشري» كل ون 
جات رطام و ذرلت: الاكاه «الطراق . ار و مات 2 جار ا 
عبن العا الفارسي الذي كان بدح النهم طلم مع د 
دن العهاندين من بقلده و بكر سم ل 2 
« الرعاياكة .اليو نات 

وعلى الرغح من ان العثانيين لم يكونوا يوماً أولي ضخامةعددية 
فقد استطاعوا ان“يفرضوا سيطرتهم على مناطق مترامية الاطراف 
بفضل نظ اما 22 الذي نثرم في كل مكان » 
كسادة أثرياء 1 وان ران درل في عداد العنصر الا كم 
هذا " نشد هذا ا على الاطلاق . فقد امتزج الاتراك ع 
آسبة :الوسعلى الوطئيين » حتى. في عبد السلاحقة . ولما طاف الرحالة 
البندق » مار كو بولو » في تلك البلاد سنة ١١08‏ وجد الاتراك 
لا زالون ندواً رحلا بعنون بتربية الماشية » في حين كان اليونان 
[ الروم ] والازمن » دون غيرم » سادة المدن. ولكن سوء 


الاذا رة ة الذي انف به الملا كو نَ النيؤنطبون اللكبار 11 


عيبب ع 


17ت 





يسكان اريت اليونات الى احضان الاتراك الذئ احتاهوا المدرن 
اش ذ فى القرن ار رابع عثر وكا ا 00 
لوو سة » لذلك العمد » كيف تضاءلت قوة الكنيسة 

آسية الصغرى وتقلصت »وكانت من قبل 7 لوم 2 
في وحه الاسلام و الراك 1 والواقع ان العئانيين رحيوا » 
0 البدء » بكل من يدخل ف الدئن الاسلامي ودلتحق بلاطم 
وحدشهم ؛ ومنحوه حةوق المواطن الكاملة . ولقد كانت اعدى 
الا سر الاربع الاولى الني تؤلف الارستوقراطية العهانية العسكرية» 
وهي اسرة ميذال أوغاد » تتحدر من اصل يوناني » 
ينتهي الى وسه ميخال » سبد قلعة « خرمن قا يا » القائة على سفح 
بل أولمو وس البدتيني- الذي اعتنق لاسلام سنة م١١‏ وانتهى 


لى ان نكرن بطلا مغو ارا من اخلص الرحال الذن مكندمنا 


مان وابنه أورخان » فمائح رتبة قائد فرقة الآ قبنيحي»التىتوارثها 
اعقانه من بعده .ولس من شك في ان العانيين استطاعواانعتصواء 
عن طرق ضرسة الغامان نيه سَباب الامم الخاضعة هم » فئرة 
طويلة من الزمان . وقد رأينا من قبل كيف ان هؤلاء ال وعجم 
الكاد نين 4 انضا .رومن اعلدير بالذ كر نانب 5 د جازر» اععى 
الصدور العظام الذين تعاقبوا على الحكم 5 والامبراطوريةالعئانية 


ل 0( انظر واختر -ع«[ع716 6 5ع 1امتنرعء17 267 ,اعخطعة 1797 .م4 
180 ,ع أتواع عط راع 0 سسطعطول .2177 حصا جرع أعمساء ا ١‏ ودر 
(١؟)‏ 1ع كله 5علع 11الء !1 عه دعالع1اانأه6 , «عماع6 .لآ 
. 179 .ص , غصسة 01 بعال عامقا - علءمتجلععةمو 
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في أوج > دها وازدهارها ما بين سنة اه ؛ ١‏ وبمب 4١‏ فيلغت 


عدتهم ثانية واريعين+ صدراً اعظم» خحمسة منهم فقط يحري في 
.عروقهم الدم التركي . اما الباقرن فكان توزيعهم على الشحكل 
التالي : واحد حر كسي من القبق [ القوقاز ] » وعشرة من اصل 
غير معروف »؛ في حين كان ثلاثة وثلاثون .من الداخلين حديثاً في 
الاعلتم ودينهم ستة ة من البونان [ الرو ا 6 
واد 6 صقليم ا (سلافناً) »و واحدايطالي»و واحد ار مني » وواليد 
كرجي من جورجيا (بلادالكرج) . ولس من شك في ان الوضع 
الاجتاعي الممتاز الذي مع بهالعئانيونفي الباقان قد اغرى كثيراً 
من رعاياهم ايضا باعحنا ى الا 3 © _فعر ل. الكثرة من الالبانبين »وفعل 
طبقة النلاء اليثناق يرمتبها » هذه الطقة التي وأفقت بفضل ذلك 
الى الاحتفاظ بساطانا القديم على متلكتها. ولتكن هؤلاء المايين 
لم يذوبوا في البوتقة التركبة .شأن سكان آسية الصغرى . فق 

احتفظ الالبانيون والبشناق عي احتفظ البلغار الذين اعتنقوا 
الاسلام » واليوماق ++ وأهل جزيرة إقريطش بلغاتهم القومية 

وهذا ما بفسر لنا لم عجز العثانيون عن فرض سيطرتم على سُْبه 
جزيرة البلقان بصورة دائة . وكان أهل الأرياف المسيحيون » او 
««الرعايا» » يشكورن الى حجان فقدانهم الحقوق السياسية »ارهاق 
الدولة لهم بالعيل بالأارا مي الثقبل » ويخاصة في الولايات القصوى. 
بوكان عليهم ان 'يسبموا في الدفاع. عن الدولة من طريق أداء 
ْ # كذافي الاصل » والملدوظ ان تموع الارقام الفرعيةالتالية4 ؛ [المعربان] 

# تطلق كلمة د بوماق » على المسلم البلغاري اللسان . . [المعربان] 
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الجزية التي بلغت (في سنة )٠0٠‏ دينارا بندقبأو احدآعلى كل فرد 
او ما بساوي نحا من دولارين ؛ على ان يتمتعوا مقابل ذلك 
يحابة العمانبين العسكرية . اما في العاصة نفسها وضواحيبها حيث. 
كان من المنتكن الاستناد بالسلطة الم كر يقب استبداد ام ولفين. 
الصغار وتعنتهم » في سبولة ودسر » فقد ممع النصارى وكانوا 
“بقسون بحست اخنسية والطائفة الى « ملل - باطرية المدنية 
والدينية الكاملة » ومخاصة اذا كانوا من البونان ( روم ملتي ) . 
والواقع انه كان لبطريرك الروم [ في القسطنطينية | من القوة 
والسلطان » في ظل العثانيين » اكثر ما كان له في عبد بيزنطة 
نفسها . وكانت مراسم المعمودية والزواج والدافن تقام غلانية » 
د فخامة بوأية في معظم الاسيات . ليس هذا قضب ل لقد 
كانت السلطات العثانية نفسها تسعى » في الاعباد الكيرى » الى 
اد تفن النصليت جن] من اهدو ذلك أقاهيد إلى حرس من 
الاتكشارية في المرابطة امام ابواب الكنائس . 
البود والارمن 
وإذ كانت الدولة العانة لا تتدسخل » من حيث المدأ » في 


قضايا الدين » فقد انتبت في الواقع الى ان تصبح ملج أ لاحرية 
الديننة بالنسة الى البهود المطرودين من. اسيانية والبرتغال عند. 


منبلج القت المتادش عشر: .قا وافت ميئة »على وجحه 
ات بي ١‏ عنم تلخ حكن اليا ابوروي فى يتان ول نموا دمن 
نري الفا ولقد البيرة ليع إلى قمعي الملطان عيادىءا لامر > 
بوصفهم مضحكين ومشعوذين » وقد حظواء خّاصة عن السلطات 


94ت 





سل الثاني الذي كان شديد الولوع بهذا الخرب من اللبو والعبث 
ولكنهم عرفوا » الى ذلك » كبف يفرضون أنفسهم على البلاط 
بوصفهم اطباء . والواقع أن الطبيب ناثان سلون أشعكتازي » 
الالماني الاصل » وفق الى ان يسبطر على مد صو قإليسبطرةبعيدة . 
وفي عبد سلب الثاني لعب مودي آخر يدعى يوسف ناسي دوراً 
ماثللا لذلك الذي لعبه مبخال قانتاقوزن . وكان بوسف هذا قد 
هاحر من البرتغال الى القسطنطينية » سنة ١55٠‏ » حاملا ثروةٌ 
ظحائة: ‏ فاتصل تلم وهو لازال ولا للعبد وحا كا خل 
كوتاه واستغل” 2 في براعة فائقة » حبه للبو ورغبته فياللذات . 
حتى اذا رقي سلم عرش الساطنةعبد اليه في التزام جباية الضرائب 
عل اخثر » بالاضافة الى موارد عثر من حزائ محر إيخنه .و ليد 
اجيز له ان بلقب نفه في علاقاته مع الارروبيين ب «دوق 
ناقسوس » » وكان ينوب منابه في حم المزائر الايجية جل 
اسبافي ..واحتفظ ناسي » حتى بعد وفاة السلطان سبلم 0 هده 
الموارد » على اعتبار انما ستؤول عند موته - ولم يكن له ولد 
الى خزانة السلطان » على اية حال .وكان الارمن الذين قدر لهم 
ان يصحوا ءفي العصر الحديث + أخطر منافسي اليونان والببودفي 
ميدان المياة الاقتصادية - لا يزالون يمثاون في ذلك العبد دور 
متواضعاً جدا في استانبول » على الرغ من انه كان لهم بطريرك 
خاص” يتعين علبه ان يؤدي الى الدولة ضريبة سنوية مقدارها 
الف دوه . والواقع انهم كانوا يكسبون رزقهم - تثأن كثير 
منبم في القرن التاسع عشر ايضاً - من طريق الخدمة في المنازل»> 


هاه 





أو الاعمال التحارية الصغيرة . 
الأليانيون والصقالية 

وبنناكات ذ رعايا » العامة يعرقون دائاً كيف يكيّقرت 

نفسهم وفقاً للادوال القائة »كات « رعايا » الولابات تطلءون 
في لحفة وسُوق » الى اليوم الذي تخلعون فيه نير الحكم الاجني. 
وكان المونان في سه الحزيرة البلقانية مستعدين أبد]ً لتاييد الدول 
الأوروسة كتب ها النصر في نضانها مع الباب العالي. ولكن 
الألانيين [ الارنأو ط إكنوا ما سبق منا " م الممثلن 
المقبقيين (: لفكرة التحرر » فاطق ان.هذه الفكرة ظلت تراودمم 
ود الت تلت إخضاعبم. » والى عانوا فيها اسد” الضعط 


2 ي 8 م2 
لاي لي منهم خاصة » فقد 


اعتفظوا بفكرة التحرتز عه في شعرم: القوس الذي تحد 6 في 
الوان متوهجة » نضاهم ضد الاتراك » مغتياً يخادة مآثر يطلهم 
المعروف بالملك مار كو كرالجوفبك بن قات 2 
وذسل ) , 





0 عه 2 م ل 58 
شتوعانه براطورة الفارسيم ديرة 
والتزاع لتك الفإرسيق 
© 
كانت ايران » منذ هت العاصفة المغولية الكاسحة » اسْبه 
لي بالكرة يتنازعا جماعة من امراءالقبائل المنافسين م بعضهم 
الى اصل تركق » وياتسب يعضهم الاغر الى المغول ااولقك اهيدا 
ىما سلف كنف واقت وروت حسن الشسكاى راس كا 
آق قبونق» الى التغلب على منافسه “جبان شاه » رأس قبائل 


قره قتوئل »© لنسط سلطانه بعد ذلك » سنة 21١459‏ على 


]د ريجات و ارزصفة و لودان حتى سر ابيان اعت كاد الندلاة 
ما تزال سد التسموريين - وعلى المزيرة الفراتبة م م محدثنا عن 
التزاع الذي نشب بينه وبين العانين » والذي ابدته فبه مدينة 
البندقبة » و كيف اخظن رن إلى اللتعرص عل عم او ادا 
قضى نحبه خلفه ابنه خليل » فيكانون الثاني سنة م140 . ولكن 
اخاه يعقوب » ولم يكن يتحاوز اطامية عغرة 6 ما اليك ال 


هز مه ف عون من المنه نفسبا لستوكى عن متلكات ابه » بعد 
مصرع خليل في ميدان القتال . 
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دولة أردييل الصوفية 
وفي عبده طيرات دولة أرهبيل الصوفية الى سيقت الاسارة 
اليها » والي “قيض لا ان تصح » بعد » نوأة لدولة ابرانية راسخة 
الاصول » قوية الدعاتم . ولقد رأينا في ما سلف من فصول » 
ل رةه »© دن الحياة الروحية و راض السياسة 
الربية » و كيف كان هذا الاتحاد شد له اول الام ر الى حربت 
الكفار 6( حلى اذا اقفيت فثرة من الزمان اده الى محارية أل 


البدع ( الزنادقة ) من المسليين انفسهم ان دولة المرابطين في 


مالي افريقبة مثا . وحوالى سنة وعم٠١‏ توفي في اردبيل 0 
اسحق صفي الدين - وكان وف يلنسب الى رجل من ا لعاويين 
هاحر في ما يظبر من بلاد العر ب الجنوبية ؛ وانفا تقع لدذبيع 
هذه في اذربيحان الش رقمة »© عل لى مسيدة [ د مبل] من الساحل 
الخو خرن من بحر امد (قزدين) » وكا قد تووج من ابنة 

سيخه زاهد المبلاني .- وجبلان مقاطعة تقع على الساحل الحنوبي 
من بجر قزوين دعن ععقام كين عند رسيد الدين ودبو 
لكات فى فارس ١اوقلم‏ لع الشيخ اسحق » سآن أعقابه حتى الطيل 
للثالث © بالسير 5 الني ا ولى من ن الاولماء “فلم لسسع ل 
ايا سلطة سياسية . أل اه ا ا 


بلغ من ذيوع ١‏ ا مبلغاً حدا اشترولتك ( بعد رك 0 
بابز يد 4 الى ان يجعل كل لدعي وضراحما ا عليه وعلى أعقايه 7 
وهكذا انتبت ملكية هذا الوقف الى ان تكون ارثاً بؤول الى 


ِِ ا 2 
اعقاب الشبيخ ال مؤس له الطربقة ملواء لسواء 3 لبد 1 3 


ا 





هذا ا من حق من ختاره 
الشخ من اولاده . وكان مثل عثل الشيخ » لدى اتباعه المقبيين خارج 
اردبيل » « خليفة » يثوب متابه » يتنه في ذلك شأن شيم 
الطرق الاخرى جيعاً 1 
الشيخ حنيد وابنه حيدر 
وما هي الا فترة حتى لفت المتعصون من اتباع هذهالطريقة» 
وكانوا يعتنقر ن العقمدة الشيعية 4 فى حماسة تتزايد مع الايام ل 
ل 1 . كان الشيخ صدرالدن بن الشيخ صفي الدين 
تدارج ف الجن ' بوم ما من ايام سنة ٠+٠‏ » بامر من حا كم 
[ذربيجانالممولي في لكا لين . وفي سنة ١4419‏ نشب النزاع بين 
الشيخ ايد ارون ل بزال دون سن الرسّد - وبين حمه عفر 
الوعي عليه » فحراض هذا اميد ما ابنه » أحجبان شاه هات 
القره قمونلي » على إبعاد “جنيد من اللا »تمل . وهكذا اضطر 
حند الى ان يحيا فئرة من الزمان»في اسمة الصغرى » حماة المغامرة 
والتر<| ل من مكان الى مكان » حى جد »> آخر الاك ا 
في جبل أاس عل غليخ 0 جمع أتباعه في 
قلعة قدعة من قلاع. الضلبببين . ولكن موًا مراته الشعبة افك 


اللي ين ؛ ساطات الماليك " » فرغب في اعتقاله ء فلم 
كدان إلا أن فر 0 تحانئى » على البحر الاسود . وهناك 


'وفّى “نيد الى اين عي مدا كدانن ا تباع > ايضاً . 


ثم إنه اعلن الحهاد ضد بك ار ال رفن لكين ٠‏ الساعلان محمد 


عه اي : ابا زوجة ابنه . 





الثاني العهاني حرمه مُرة 5 نصره بان اطق طرايزون بامير اطوريته + 
ومها يكن من شيء » فقد لقي “حنيد حفاوة بالغة في حمى اوزون 
خسن 0 العهافي » بديار بكر 

ان ينشر طر, ريقته في البلاد الواقعة في <وزة اوزون من 

يلقى معارضةءً ما حى اذا وااهت سية هو انقلل الى 
بعد أن توج من ابثة اوزون بحسن + ولكي يتلافى النفي 
أخرى على يد خان القره قبونلي » اعلن الباه ضد الحراكة . 
انه تقدم في أراضي شرو ان شام اتمني لهذا ار 
آذار سنة 16٠‏ سقط قتيلا في معركة :دارت رحاها بوادي 
و (الفرات الغربي ) . 

سوس ما الم ا على وفاته » 
غلا أسمه حبدر . ونشأ حدر في كنف اوزون حسن ورعايته » 
0 151 كانت ملئة مان ١‏ 1 ّ أردبيل ليخلف أي باه في اك 
ولا بلغ س 3 السد اميت وصابة مه جعفر عليه »زو جه اوزون 
3 كبرى بئاته 0 يه حاتون » أميرة طرايزون 
فرازق 10 عر راسية ايج اه ثاني أولاده » لإسماعز ل»الذي” ص0 
له أن ينشىء ٠‏ في ما بعد السلالرالصفو 0 والواقع اطااعين 


- وكان قد أصبح ل :4 اقلق اموي سد واد رك د 
اعا عادتنظم طريقته على اسس جديدة رامز ا 1ك دلك» ريا عل العاد 
في الشرق » باستحداث لاس لارزاعئن س »> جديد»هو وتاج حبدر» الاحمر 


ذوالاثني عشرة ذؤابة » كنابة عن الاثنيعشر إماماً .ومنهنا دعا 
العهانبون مصطنعي لياس اراس هذا اخديد «قز لباش » اي 


ولواب 





« الرؤوس المراء » ٠‏ وكان اتباع حدر ينتسبو نال ختلف القبائل 
القركية و ولقب انحن ابتاء أسرى أرب الازاضو لبي الذن يات ود 
تر كهم تبمورلنك 1 0 ا لوحا علي عر تن مان بينم . 
وفي سنة 8م4١‏ افتتح حبدر حملاته اطربية بغزوة ناححة 
خيد:اطر! كه از له شروان شاه اثتاء هتنا عبور الارزادى 
الواقعة في حوزته . ولكن حبدر كان يطلب عند هذا الأخير ثأر 
اييةا ١‏ كاماءر لوك سنة 0014 ايخل شر وات اما على لع را ألم 
نظاهر بالغنة في سشن” خلة جديدة علق الحا كنة. + وحاطر في 
قله اتات ١‏ فدات الأمراء اتابسن ل وان اهل 11 
دا اله الجدات طامط عبر ان الانسان 2 ا 
شروات شاه بنفسه . ومها كن ا 0 عل ا ان 
شاه ان بفر في الخال الى قلعة اخرى بعد أن هزم حدر حيوسه 
من حديد . وفيهذه الاثناء وده السلطان يعقوب الت كان 
عم حبدر » ع لقاتلة تسمه هذا بدنا كان ا م ر على قلعة 
دار تناد ( باب الابواب ) . دفي و توز سنة 48م4؛١‏ دارت ببن 
القرل باش والتركان » علد سفم جبل 0 وحى معر ا سعفلة 
فيها حيدر قتبلا . وحمل يعقوب اولاد نسسه القتيل», 


من دسل إلك إصاطخار بق مقاطعة ارين . 


ومعهم أميم » 


ونوفي يعقوب في نجاية عام 4١44٠‏ فنشيت امروب بين ابنائه 
المتنازعين على خلافته . وفي ثمرة من هذا الصراع أطلق اولاد 
حدر من السحن لبدعوا أتباعهم ا نصرة رسمم ؛ حفمك دسييته » 


السو ا ا 00 . 4 ل َغ 
على بايسدقر بن يعقوب . وفي سنة ١8#‏ وا فى السلطان علي » 
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أحير اولاد حبدر » وحذوده القزرل نس لل أن ينزل الفرمة 

بجند بايسنقر . ثم تايع تقدامه » لتولى زعامة الدولة الصوفية في 

اردبيل . ول يكد يبلغ قرية قريبة” من موطنه حق تصداى له 

0 رحى المعركة دائزة » سقط علي ف الغيرة فغرق. 

5 اسماعيل و 1 وابراعي» اهوا أ الساطان على » فقد وجهم) 00 
في أددبيل ع ن اعين ال مكلفين يتعقاديهها . تم ان امواعيل عل لك 

مأمن فى دان بن لال مي ب 00 


ل 


ا 


تبعممة د اف قد ميل 8 وعناك عَاسن ما الى ان ققد سم 


عر سه وحاته سنة ١481‏ » على بد ابن عله أحن 331 


إحاعيل مخضم بلاد ‏ الفرى) 
0 اسواعيل 5 للك عا عبار مطالياً بأرث أبه « 


معه » كا بر 0 وانات » غير ام اتباعة . و لعكن 


0 التركان » علي بيك حاقم لي » ماليث أن اخرجه من 
أردبيل اكعفاً الى سا على بحر فزوين 3 وهناك م دوله» 
من بلاد الاناضول وسورية خاصة 3 عصية من الاتراك تكائر 
افرادها 06 الأيام تكائراً كبيرا ؛ نما واق ع ات ا 
1 ل من نفسه القدرة على اعلان الجباد ضدٍ التصارى ف لاد 
الكرج اعرديا 1 والواقع انه دمن ذلك 
الانتقام لابه من “ربان سأه 1 وف مع ركة ا رحاها ميت ثم 
لات فتل فر“ غنشاه » فانتبت عوته سلالته الني كانت تعتير 


(1؟) انظر هبز 2701102061594 تمع و16أت نلك كتنهم1 رعمنط ."لا 
.1936 رع تموتعرآ همه سنتاعع رامع فمسطعطهت .15 1 
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نفسها متددرة من كسرى انو شروان الساساني . م ثم ان اسماعل 
احتل ال لقتال ألو ند » خان الآق قيونلي ف 
آذربيجان . والواقع ار: ل ل ل اا 
00 تويز حمث توج ملكا ( شاه ) على يلاد فارس . 
ومع اث عاباء الشبعة التبويز ع بان 1 عن الله عن 
الفا ل » وكانت تضم ثلامانة الف » من أهل السثّة » فقد سارع 
الوجمل التشيع مذهب الدولة الرسمي » ثم اردف ذلك 
تأركراة رقاناة يها على هت الى بكر وعم وعيات . 

وبعد أن اتزل هزعة جديدة يحند عر ند انقلب لقتال مراد » 
أخي الجوند » فوافق الى ان ينتزع” منه» سنة ٠6.‏ » السلطة على 
شيراز » وبسط سلطانه حتى أستر اتاد و و يزاد» . ثم انه ققح 
لير العراية والمراق الى بره واس يميا اللإسييل 
السادة عل المدينتين الشعيتين المقدستين : الذحف و كربلاء . 
وكانت قد ظبرت فيذاك العبد » في بلدة الكو 'يزّة » فر قة يعية 
غالب الات علا با وادعى زءعاؤها الااوهية م ."فاضي 
عؤلاه الزتادقة "بالعداء » وكات قاسياً علي سل قسبوئه عل 
اهل الم 


00 الاوز زيك في خراسان 


00 مذ | اكلام ع ا 
ا قبيلة الارزيك التركية ل 1 رلك لت على لمر ف 
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تركستان بزعامة الخان [حمد] شتثْياني » الذي عرس بفن القتال 


1 0 5 00 2 
يي الكروب 2 نشدت بين أمراء المخول في تلك البلاد ٠‏ وق سنة 


4 قضت هده القبلة على بقايا التنموريين في خراسان وهراة» 
لتصبيخ بذلك م احمة للدولة الفارسية 6 وما نستطيع ان نقرر » 


قَّ قن »ما | اذاكان سسافي - وهو من انصار البعة ا د 


قد استفن: أسماعتل بدعوته الى ١ل‏ لرجوع اللداححات اله 6 ة »آم ا 


ولكن الذي دراثايا عتقا اهنا تنادلا ؛ وفقاً لا جر تبه العادة 
في ذلك العصر » رساثل في هذا الموضوع كانت طحتبا تزداد سدة 
وقسؤة » ته القام د لمر السك المناشر الذي اذى. الى .نوب 
الحرب بننها فكان غزو الاوزيك لمقاطعة كر'مان 00 . 
وفى منة ١61١اجر‏ “د اسماعيل »انا لاتتقا ع خبلة على الشرىق 
لحف الاق قُِ الوقت نفه زبارة ثاني الاما كن المقدسة 0 
عند الشعة »> اع ني ضرم الامام علي الرضا في مدنة متشنبد . 
فلماكات اليوم الال النو مالثاني » من لسرا كا نون الاول التقى. 
جمعاهما عند طا هر آباد قررات مرو فدارت الدائزة ع لى سُساني 


3 


وحفظ صريعا. و دمن الجدير بال 5 كر أن 55 ل دعث يحثته حنطة > 
الى اللطان 0 ف تكسن وضع مجه فى عناء من اذهك 
لمتتخد ا كان للشراب . ولكن هذه الحزعة لم تقض على قوة 
الاوزيك» 1 طويلة وثم تبددوت حدودايران الشرقة 
تجدداً متراضل ..:وبعمقةك الدجان أسماعيل 3 مع ركة حا لادرانت 
| امام السلطان سلم | عقد مع العثاننين صلحاً » ول بحر عل 
[ الخرب مرة أخرى ا والقيام يحة حديدة ضد تصارى ملكة 


-١94- 





الكر'ج الا بعد وفاة السلطا نسل . ثم ان اساعيل توفي بعد ذلك 
بقلمز - وكات بزور اردييل س في خم نوار سنة ١674‏ »> ولس 
له من العمر غير مان وثلاثين . 
الما الفكرية عبد اعاعيل 
قلنا سابقاً ان تابدن الامبراطو ورية الصفتؤة يعاتير عثابة 
تامار اناك سترئ الدمة الترحة ولعي عن 1 1 
حقاً أن تخلع الصفة القومية. ل سلالة من سلالات لزان الالككة 
كان يحري في عروقبا » الى حانب الدم العربي » الدم ؛ الترى » 
والدم البوناني » وكانت تعتمد في العاصمة على المذود ار 5 
هذا بصرف النظر عن أن فكرة القومية كانت غريبة بالكلية عن 
الببئة التي ات فيها هذه الدولة. والواقع ان العلماء الذينساعدوا 
اسماعيل على النبوض بالشعة الى مقام القئ”ة في ايران تحداروا في 
ألم الأخلب من باصول العلية »ول بتكن في امنطاهيي ابي 
يرتاعوا الى انهم مثلون الامة الايرانية»لا سيا وقد اصطنعوا العربية 
لغة لكا للتأليف 06 حكن عبد اسيا عيل » الحافل بالنضال والكفاح » 
افضل ما بكرن لازدها ر الأنتاج الأدبي » فو جد بعواة عقة 
القلاثل من الرعاية والحظوة في قصور التركان والتيموريين الصغرى 
مالم يحدره في في بلاطه ور زاللن إن واعد] من شين 0 
هلالي الاسترابادي » كان تر كي الأصل » وكان مدين ا مكانته 
الفنيّة لارعاية التي أحاطه ما تنو في » الشاعر التّر كي الشرقي 
الكبير . ونحن في نك من أن رعايا اسماعيل الفرس اعتبروا 
كيه يناد ليوايم القزمية » هذا اذا سمحت لهم الاخطرابيات 








الد زليه بان. ستو | مثل هذه العرتة اصل . 


5 طباسي بن ا ا 42 
لل 
وجلف ياست أياه التاعل وهو ف العاشرة» واستطالت 


مدته حتى لقد استغرقت اثنين وحمسين عاماً وندف حفلت بالكروب 
المتصلة ضد أعداثه : الاوزيك في الشرق » والعئانيين في الغرب . 
والواقع ان "عبيد خان بن سُداني خان سن 8 لاقل" ل عن سبع 
حملات » على بلاد الفرس » ابتداء من سنة ه«اه١‏ حتى وفاته سئة 
١54+‏ . وكان من نصب هراة ان تعاني "١‏ كثر من أيمسا مدينة 
ادرف » باستثناء د آمشاجد » المقداسة » غارات اهل السنة المتعصين 
الذين اضطبدوا الشيعة اضطباداً متواصلا عنفاً و لقند 1 
آنفاً على الجلات الج في يها المناديوات عل قازين" . فنخيف هنا أن 
طظر_ا كان دمن رات السام المعترضة ما بين حروبه ضد” 
أل السنة فبغزو نصارى الكرج :راطق ان عدة غز و أتهدضد هة لاء 
بلعت ت ميعاً ».ولكنه ل يوفق.فيها الى انتضارات دائة » على الرغم 
ن ان * كثيراً من التكرج دلوا في خدمته في ما بعد. ولس 
من سك في ان عبد طهاسب هذا » الذي سعى الى الجد من طريق 
الاتتباع الدقيق» الىاقصى الدود» بع التعاليم الشيعية » مهما تكن 
ثانوية » والذي حيس نفسه طوال السنو نوات الاخيرة من حكيه 
حبسا يكاد يتكون كلياً في قصره » اقول ليس من يثك في ار 
هذا العبد الطويل ل كن » بالضيط » لعية على البلاد 0 2 
لاسها وأن عصابا ت اللصوص كانت تعكر صفو الشلامة العامة 
تمتكير] ثولملا يسعث . م + الاحطزاياك. اللونية المعمرة 
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ولقد روى لا « ثنسنتو دي الساندري » » سفير البندقية في 


بلاط الشاه » كيف عزم هذا الأخير : مرة ؛ على ان مخنف من 


وطأة الضرائب التي تثقل كواهل رعاياه » لأنه رآى في مايرى 


نام ملا كا يتوعد من اجلبا ٠.‏ والذي يوذ من الديرة ال 
- فيها لنفسه أن الاحلام قد لعيت » على العموم دور عانناً 
ف حماته , #فقك أقلع عن معاقرة الثرة رهو قّ العشربن من عمره » 
وأمر باغلاق حمبع حوانيتها في البلاد اثر رؤيا قرّعه فيها الأمام 
عل الرضا . 


وتوفي طبهاسب في ١4‏ نوار سنة ١99+‏ من غير ان بمي 


خلفة . وكات ابنه البكر عمد خد اناده الذي اقام ف فرادين 
سنة +#ه ١‏ آلى سئة ١555‏ بوصفه حاج” ملاعو ل اضطر” 
الى ان يتخلى عن مر كزه هذا ويستعيض عنه حكم شيراز يسبب 
من نزاع نشت بينه وبين احد الموظفين الككثبار ‏ اقول كان ابنه 
البكر هذا قد فقد البصر » او كاد © منذ. وقت طويل 0 
مامتهاب يريا عل العامة للغالة و باه الشرق 2 01 اد 
الثاني » اسماعيل » الذي كان»على نقيض والده واخيسه سنا 
بالعزعة العسكرية تحبباً بالتاللي الى نفوس القزل باش» فقد سبق أن 
لمع نحمه في امروب التي خاضهاقومه ضد العثانيين؛و في العمل الجر ي+* 
الناجم الذيقام بدضد حاكم ا ضرأوم اسكندرياشاءسنة >١9‏ 
مخاصة + حت إذا'ء هداليهسنة ١005‏ في الولاية على خر اسان»خافاًلاخبه 
الاكبر»استثار سكوك ابه مااظبرهمن ستقلال في العمل العسكر ي 


0 فى رسم اه ل 4 قامر كئمسة يه /لادة١‏ 4ق قلءع_4 
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تق ئقهه في جبل سدولان بين أردبيل وتبريز . وكان للشاه سبعة 
اولاد آخرين » احبيم البه ابنه حدر ع وكان قد امر سفيره لبى 
الباب العالي بان يقنع الدولة العانية بألا تعارض في ارتقاء حبدر 
ارش انايد فرق الكري في -البلاط »اوقئة تالو 
من بين القزل باش م وحظي فوق ذلك بتأييد رعاياه الفرس من 
اك ولعي انسار اماع لشراء تلرمكى لاد 
بيري خان خاتم الى ان يستولوا على القصر » في العاصمة » قزوين » 
ويفتكرا بحبدر » قبل ان ينجو اسماعيل من محبسه بقلعة قبقهه. 
اعاعيل الثاني 

دفي +5 نوار سار اسماعيل الى العاصة 6 ان حراره جلاده 
لدن تسامع بمصرع حبدر » فدخلها ف ١‏ حزيران » ليرتقي آخر 
الايقر عراس اناثة ف ااآب . والواقع ان الشاه الجديد » وكان 
قد 'خولط في عقله من جر”اء 'مقامه الطويل. في السجن » لم يلبث 
ان جعل و كذه تدع سلطانه والتمسكين له “مفرغاً في سببل ذلك 
كل ما علك من حبد وقوة ٠‏ ول عض فترة وجيزة حتىّ كان قد 
قل جميع اخوته » ما عدا مد خدابنده 4 وجميع أولاده بامتشاء 


اكبرمم » حسين » الذي 'قتل مع من قتل . اما عباس » اخو 


حسين هذا » الذي أرتقى العرشن بعد » فم لج الا باعحوبة مم 
ان الشاه الحديد احفظ القزلياش ؛ دثم دعامة ببته » يما اظهره 
من كراهية علنية للدذهب الشيعي ؛ فقد اغفل ذكر سُعارثم 
على ما ضرب من نقود» وحظدّر سب" الخلفاء الثلاثة الأولين من على 


المتابر . والمق ان شخصيته الغامضة. التي افسدتا المسكراتءتحغل 


ري 





من العسير علينا ان نعكن على التحديد, ما الذي دفعه الى انتباج 
هذه السبيل : اهو الامل في ان يسترضى بذلك اهل السنة » اعداء 
دولته التقليديين » ام هو يرد الرغبة في الانتقام من ذكرى 
:والده الذي افسد عليه حياته اذ زجه طوال سنيه تقريياً فيغباهب 
السجن . وبعد مدة وجيزة من مولد ابنه اليكر » قضى اسواعيل 
نحه » مسموماً على الارجح » في منزل غلام كان يتعثقه » ( )م 
تشرين الثاني سنة لالاه١‏ ) لوانت اعفد مد و ع نك 
سي لما ان فكر ت بان تتولىالوصاية الاميراطورية ياسم انه 
الصغير . ولكن شيو خ العر ا رفعوا تمد خدابنده » وكان يا 
رأ ينا نصف اعمى » رن . ولكن الدولة كانت قداهدت 
في الفعف » يدلك على ذلك ان عا د ن مشايخ الطريقفة 
القلَددرية ما ليث انظبر فى مقاطعة الو رراستان الكردية مداع 
لكام الجن تدر م له ماك سن 1 1و 
وسارع تمد خدابئده » عقب توليه العرش » الى التخلص من 
اخته لأمه » بيري خان خانم» ومن ابن اماعيل القاصر . والواقع 
ان زوحته- وكانت ابنة سيد مر" عشي" من ما زنادرانهوالتي 
ولت شؤزرن الدولة بالنياية عنه الى ان قتلبا احد زعماء القزلباش. 
واذكان اعداء الدولة يستغلون » من كل جانب »6 ما انتبت اليه 


من ضعف » فقد عزم عباس - ثاني اولاد الشاه » وكان جتى ذلك 
الحين حاكماً لكراسان - على التدغل في مؤون الحكومة 


(55) ار هسيز تع وسسانعااالآ ,11 انمسروظ نم5 ,رعمذظا .977 
.9-09 ,2 ,1933 ,تع طعمننرى . أدءع 01 "تتأ 52211005 وءع0 
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المر كزية في العاصمة » بعد مصرع اخيه الاكبر . فاها وافى تشرين. 
الاول من سنة 0هه ١‏ أكره أباه على التنازل عن العرش » وسعل 
عوت ابحو الإصفرين وتحيسها فى الدرت . 


١‏ عصر مر الزهو في ذارىَ) 

والمق ان السنوات الثلاث والاربعين التي استغرقها عبدعباس 
«الكبير» (8مه١‏ - 5م١٠‏ ) ؟" انتبت بايران الى ذروةقوتما. 
ا اال 0 
ار الى ان يضمن لنفسه حرية العمل » فاضدر | مره 
بقتل مرسّد قولي خان الذي سبق ان تعبده بالعناية » اثناء ولابته 
عل خراننات > الذي متاعدء على ارتقاء العرش 22ثم ار عباباً 
القى نظرة حكبية على مملكته فالفاها في وضع خطر . نما كان 
منه الا ان سارع المعقد صلح ذليل مع العثانبين الذين ما انقكوا 
منذ وفاة اسماعيل الثاني » يهاحمون فارس مرة بعدامرة . ومقتضى 
هذا الصلح تنازل عب اس للعئانبين عن آذربيجان » والكثر'ج 
(جورحما) » وجزء من لورستات » وكانوا قد احتّلوا هذه الولايات 

كبا » وتعيّد بالكف"اعن سن" اخلفاء الثلاتة الأولت فى انا 
ملكته » وبأن يبعث بابن سمه حيدر ميرزا رهينة الى استانبول . 
ومن ذلك اين فرغ عباس لاقرار الأمن ف داس مله 
ووقايتبا من عدوان الاوزبك الذين غزوا خراسان غير مرة » 
حتى اذا كانت سنة ١554‏ توفي زعيمهم اخان عبد المؤمن » فصار 


)ع انظر ملان 1/1915 00 ةط ,455035 :له1ن) 00 م 
3 مك23 ,111 ,امع 1:01 ع 





في ميسور عباس أن يطردهم من البلاد . وما هي الا فترة وجيزة 
رن بلاطه مغامران انكليزيان السير انطوني والسير 
ويرك طيولي 11د مكتباىه الجر لاسر ء ياد ” 
صانع مختص بصناعة المدافع كان يصحبه| » من ان يسلح 
اليش الفارسي يسلاح المدفعية الذي كان ” بعوزه من قبل والذي 
كان الفرس عاجزبن » سرب من فقدانه » عن مضاهاة الاتراك ف 
البدات. .. رلى تعركر م سلطة القول باشل الذن أعنر ا نادي 
وازعجوهم اعظم الازعاج » أنشأ على غرار الانكشارية جدشاً من 
الككر'ج والارمن الداخلين حديثاً في الاسلام ,عرسا ا 
جديداً » معي د ساه سوكن » . وفي اواخر عد السلطان محمد 
الثالث » وكانت الامبراطورية العثانبة منبمكة في حرب مستمرة 
مع النمسا » وفي احماد الثورة التي قامت بها الطريقة الملالية في 
اأسية الحتررى ‏ اعلن اين الكرب على العانيين » سنة ١١69‏ »> 
فتمكن حرثه الخديد من استرداد تبريز » بل مكن من استرداد 
إشراوان وبغداد ايضاً ؛ وان تكن هذه الاخيرة ( بغداد ) قد 
سقطت بعد » عدة مرأت » في ايدي العثانيين » على عبد عباس 
نفسه . كذلك مكن لاساطة الفارسية في بلاد القبق ( القوقاز ) 
ام » وعزاز المدود في الشرق حنى مرو وبلخ :واف !اذاوسة 
س١‏ انتزع » كساعدة بعض السفن الل بية ا » جزيرة 
اهر مز .في الخليج الفارسي من آبدي' البو رتغالين وانشأ قاعدة 


(:ك)ااظر 5نلط1 ممه رّء3!6:1 ر«مطنهسكق «زى ,ووهم8 .5 .2 
و1105 16 لله اتاععدع نا ع1 ركعط0 .6 .5 بع اخارءه 40 موتوجوط 
2021010113 
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5 2 2 1 4 
اوه احدنسلكهة ىق : 1 ون خلع علمها أسم بنتدر 
8 20000111 يي 0 


عباس . 
ونقل عباس عاصته الى إصفبان » يعد ان تحيلت العاحمة 


القدمة » قزوين » من الارزاء ما سلبها بعناء ووو قله + وهناك 
غناك د آداس الول أرقف اعتلتنه (طبى لامله ركالدت 
خلعوا اسم موطنهم القديم على الضاحية التي استقروا فيا [بالقرب 
من إصفبان ]| . وزين عباس اصفهان 0 بالمماني . الفخمة » من 
مثل الجامع الكبير وقصر الأمدة الاربعين ( جل مستثون)والجسمر 
الكبير العام على :, عر واد ردوة ودالعانان اه بعة ( حار 0 
ويا سيق" له في معاهدة الصلح مع العثانبين ان خفف من غاواء 
المعتقدات الشيعية فقد قاده دناضه الآن الى حد الترخيص للا ئاء 
الكر مليين بالاقامة ي فى إصفبان . وفي عبده الطويل ازدهرتالماة 
الفكرية 7 ف فارس © من حديد : وكان محمد باقر بن محمد داماد 
اشبر الشموس اللامعة في البلاط » فاحترمه الشاه نفسه و كرامه . 
والحق أنه عني بالفلسفة والعاد دم الطببعية فضا عن الفقه فأجرى 
بنفسه يعض التسارت' العملبة. في النحل .ولمع في بلامط: عباس ايشأجا: 
الدن العامل » » وكات عالماً متعدد دوانب الثقافة « راغاً في 
يحيط جميع العاوم المعروفة لعبده . أما الفبلسوف الكبير صدر 
لدن الشيرازي الذي لا تزال فلسفته الالحية ذات اثر واضح حتى 
يومنا هذا بوصفها عنصراً في تكوين عقيدة « الباب » [زاد 
اباي ] الجديد » فقد آثر حباة التأء| ف اله قل المقلاسةا + 


5 مدينة 5 
كلك ازدهر القع ا سيقى 2 ظل عباس اما : 


لست 





اس 
ببد أن هذا العاهل الذي فاق اسلافه وما عليهم ممو] كبيراً 
لم يتورع عن قتل ولده البكر ,ضفي ميرزا ». بعد ان» اوحس 
خفة” منه سيت من الشعيبة التي قت له بين الناس . حتى .اذا 
نيك 2 في مقرء الصقي في“ فريم ]ياد من «شال 
مازندران خلثه حفيده سام ميرزا الذي تسمى ياسم أبنه ؛ صفي"» 
عند ازتقاته العوش, . 
والواقع ان عبك ساءاً ميرزا هذا كان من اتعس |( لعبود 0 
غر فتما الاامة الفا أرسية ف تاركخها اذا دل ل بالارزاء وال لام : 
يانه سغى » بوصفه طاغيةءاجزاً» الى ان مكن لسلطته في 00 
من طريق الاعمال الوحشية المتكررة . أما في الخارج فقد وفق 
الى صد غارات التريان في خراسان» ولكنه أضاع قنادّهار- التي 
"فتحت في عبد طبياسب واستره ت في عبد عباس » والتي تق عاليوم 
في افغانستان - ليستولي عليها شاه جبان صاحب دهي »يم اضاع 
0 
ولكن فارس نال : ان نان عن عنا س الثاني » الذي 
ءاه ابا وهو في سن العاشرة » فترة اخرى ير 
ن الازدهار وحسن الطالع . فقد استرهٌ قندهار ء وكان عليه 
1 عدا ذلك أن مخمد ثورةقامما الكرج بقيادة طم و'رآث خان 
شئة وم : والواقع انه اصطنع العدل في معاملة رعاياه عن 
بصرف النظر عن معتقداتهم » حتئ لقد قتع التصارى ايض باعطررة 
الدينية الكاملة في عبده . وعلى الرغم من انه حاول ان يحظر 





شرب اخمرة » نزولا عند الماح رجال الدين » فقد ترد"ى هو نفسه» 


بعد » ف مباري الادمان الذي ذهب بشفرته وعول وفاته . 
وواصل صفي” - الذي تسمى بسليان عند ارتقاته العرش سنة 
١90‏ - سياسة التسامح التي وضعها أبوه ولكنه كان كأببه مدمناً 
000 » وكان في ساعات سكره كثيراً ما يتزلق الى اال 
جامها على افراد <اشيته . أما ابئه السلطان حسين » 
اة منحطاً ضعبفاً . ولقد وكل . سُْؤون 
الذولة كلها الى رجال الذي من الشيعة 00 اصطناع السلطة 
وأمغنوا في التتكيل في مواطنيهم من اهل السنة . وكان امل“ 
عد باقر 2 1. سي أشد رجال الدينعؤلاء على الصوفية » فا دم 
دشدة عمياء . وسترى بعد كيف ادى ذلك الى سقول الشلالة 
الاكة ل السلطة الى الافغانين 





ذه 04 
الدولذالممانيزق دورالاخطاط 
جتى تايأ لقره الام نعي 
© 
هزية الاتراك البحرية في لبانق 
امام ابواب ل ار » اثناء اعثلة امجرية سنة 075 »فل يكن منه 
إلا ان 0 ل بلغراد حيث انتظر عودة الصدر الاعظم » هدك 


صوقالي » آتباً بحئان اببه . والق انه لم يستطع دخول استانبول 


الاعتاد على الصدر الاعظم في تصريف سُوْون الدولة » فعقد هذا 
معاهدة صلح مع النمساء في شاط سنة 5 ١‏ »على ان يدفع هو جزية 
سنوي مقدارهاثلاثون الف د وكه»وعلى انتعترف الد و لتانالمتنازعتان 
بالوضع الاقليمي الراهن لكل منها . وعلى ارتم من قلة ككلفه 
00 واطربية فقد وفق البرودي يوسف ناسي ل 
وكان اثيراً لديه ‏ الى إقناعه بان وض » وشيككا الا 
جديدة ضد البندقية . ذلك ان حزيرة قبرس الغنبة » وكانت في 


حوزة البنادقة »ا ستثارت جشع هذا البودي فأغرى السلطارن: 


دوت 





بأعلان الحرب على المهورية عندما أمتنعت عن تنفيذ ما طلبه البها 

سلة سنة ١69٠‏ > من التناز زل عن ال زبره . والواقع ان الجبوش 
العهانية استطاعت د علمها من غير ان تلقى مقاومة ذات 
يال 0 الاسطو ل البندقي يرابط عفي تلك الاثناء » على سو الي ء 
إقر يطشن ( "كزنت ).في ,انتظار التجدة :تأتيه من الغرب ..ولكن 
ل افتاع افليس ,الثاني ملك «اسبانية والبايا. يون 
ا 0 عدة الا في : وار سنة الا6١ع‏ حدر 
لذالواقن شير اتاول اعت الاساطيل المتحالفة في مرفأ مكنا 


ممه 


ان الرأي اتعقد على ان,تتعقت الاناظيل: المتحالفة 6 شادة 


دق غران فلك اتنا الاساول العثاني » وكان مرايطاً في 
خليج لعا ناو تاقتون القدمة » عند فم خليج وا 

والواقع أنه كان قد عاد حديثاً من ان سطا على مدن 
السواحل ف اقرنطش وعلى الطزر الابو نمة وبعد ان كإن فك عرو 
بار بعين سفيئة حر بمة معقود لواؤها لما شا الطز ار ٠‏ وعزم القنودان 


باسًا على ان يغادر مرفأ لمانتى لمأهوات التعقدلم فى اث الاسطر ل 


النصراني » وكان قد دخل الخليج في “ا تشرن"الاويل عنوانا أقدم 


القودان باشا على ذلك بالرغ من نصيحة مرؤوسيه الذين نلبوه 
لمأ يعانبه الملادون من ضعف » بسب منحوادث الفرارالمتعددة. 
ولكعنا امتطاع الانطوك اطلف: الفوق". انول بالاسطول 
العئاني هزعة قاصمة , ولم يوفق الى النجاة غير باشًا الجزائر وحده» 
مستنقذاً المناح الايسر وسفنه الاربعين . ولكن دون جوات 
لستفل:انتصاره .بل انه لم ياجم لياتي تفسباء» على الث امن أن 


م 





السكان النصارى » في الداخل » كنوا يترقبون ذلك للانتقاض على 
العئاننين . واخيرا اننحب الاحلاف» حتى اذا كانت السنة التالية 
نارق مكذورا الملكلان انايج 1ق ادا بطرلا رد ل 
اسطوفم منعة وقوة ٠‏ وهكذا "فت" في عضد البنادقة » الذين 
ظاوا مرابطين في دللاسيا دون ان يحسنوا م ركزم او يمززوا 


قواهم 0 وزايلتهم الرغة في مواصلة التكدال فيب انا 6 الدولة 


صلحا تنازلوا عوحه عن قبزس » في ااذار سنة سواه ١‏ 0 هي 


اللا سيره واحدة حدى الت صحة الساطان 6 لسكب من أفراطه 
5 5 58 50 ا : ع 
وات وادماته ار 6أوامات اترانوئة اصاية ق ١0١‏ كاثون الا و أن 
من |( 3 نفسها 2 
الاروت د فارس والنسنا عبك هراد انال 


وريق انراد القالك: © ابن سل التسطا ىق الكو العررس اع 
ل فكي 5 3 4 ا 4 1 ا إلى و2 
000 0 عرف وهو لا يزال صغيراً بالرصان وا »© ققفل 
كان من المتوقع له ان بتر سم خطى حدهة 2 بد أنه اعون 1 
بأكثر من اناس اببه لفضة 6 ف مزالف اريم 0 تارك م 
نور بانو وازوحته الرئيسية صفئة وهي من اسرة يفا 
وسعى البنادقة » بعد ان تخلت عنهم الدول الغردة » الى اثارة 
طبراست » شاه فارس العحوز » على السلطان العهاني 6 ررض 
مار الحرب ضده . حتى اذا خلفه على العرش ابنه المستضياف عمد 


خدابنده اغتم انصار المرب من العئانيين هذه الفرصة الملائة 


المناحزة خصو مهم القدماء» كرة اخرئ . ففي سنة الات ١‏ هاجم 


درا ات 





العئانبون بلاد القبق (القوقاز) وفتحوا تفئلس . وفي سنة ولاه ١‏ 
انشأوا قلعة “قر'ص'ذات الأهمية العظمى في توطبد دعا احتلاهم ‏ 
ولكنهم لم يستطيعوا نقل الحرب الى فارس ذاتها وانتزاع تبريذ » 
العامة السابقة » الاسنة وجه١‏ . اما الصلم الذي اشتراه عباس 
الكبير من العئانبين » عقب ارتقائه العرش » فقد عرفت" نبأه في 
الفصل السايق . 

وعزاز العمانبون نفوذهم » اثناء الحرت الفارسية » ف جنوبي 
الروسيا ايضا » ليتخذوا منها مركزا لخلاتهم خد بلاد الكثر'ج > 
شه وق وسيرة:.. تكذلك افييت هم الاضطرابات الناشة 
بين اهل القبق في حال التدخل في سشؤون بولندة . والق 
ان في ميسورنا ان نعتير الملكين البولندين اسطفان باثوري 
د | ملاسنة جره ) سيحسموند بابعين » راك أن السلطات 
العماني . وعلى الرغ هن وقف القتال بهدنة سنة ١68‏ » فقد ظلت 
حرات اهرب متقدة نحت الرماد وظل” شررها يتطاير بالنزاع 
عل دوو اياوج الى ان سملت بايا بد ار 
سوات:: وكان حا ؟ البوسنة قد هزم هزعة مرواعة » في حزيرات 
سنة 048 ١‏ » اثناء غارة قام بها على_ستسك في بلاد اجر .ولميكن 
بد من استئناف ارب الكبرى ابتغاء الانتقام وغسل العار . 
ولكن السلطان مراد الثالك توفي 2« ف كنوت الثاني قل 
هوه٠‏ » قبل ان بقع شيء من ذلك : 

معاهدة سيتفا ورك 
وخلف مراداً الثالك » على عرش الساطنة » ابنه مد الثالث » 


رسا _- 





وهر ان ولي عبد عماني اسيك البه حم مقاطعة مغتدسيه السكهة 
من ذلك الس سر انعد . حي اذا 


يعنت الستانان عاض هو نوه كاله الال وان 1 ١‏ 
طالعه ان يشارك ف اول انتصار احرزته قواته في هذه الخرب : 
اعني التغلب على جوش آل هابسورج في أكثري + ٠‏ ولكن 
المرب سارت » بعد هذا النصر » يخطى وكبدة جداً » ثم استيرت 
كذلك عقت وفاة مد سنة ١٠#‏ وارتقاء ابنه امد العرش ٠‏ 
والواقع ان الحظ ليحر في ركاب العثانيين ال عن ما انتحار ال 
جانيم أو لأستتكاقي ارخ اوري »ا بعد ان 'نستب لعي مل 
ترانسلفانيا » وهكذا 'عقد الصلح © اذن الامن »بين الغر شان 
ععاهدة سلتهاتور”ك سنة ١١+‏ » ولكن السلطان تنازل عموحبها 
0 الحزية التي كانت “تدفع البه ؛ حق ذلك الحاين > عسل 
عوارء هاه . بك 
ات ات افاعيه) 

دين أمام الاين حى في تمر 5 النصر الذي تم هم في معركة 
أكري خط متأصل مافتىء يدو كنات الدولة منك اعد بعيل . 
داكت ان زرحا من التغاذل واليانة ديت في نفوس المحنود 
الاقطاعبين » ومخاصة في القسم الآسبوي من الامبراطورية . فاذا 
ذكرنا ان الانتكشارية كانوا قد فقدوا » منذ زمن بعبد »احتر امهم 
لسلطة السلطان » ادر كنا.ان اليش العهاني لم حكن اق حال 
تدعو الى الاطيئئنان . والق ان المصادر تنيئنا بان ما يزيد على 


عه 2165وع12656 





ثلا 1 000 ف و لاء امنود الاقطاعين قد ولوا الادبار » في ذلك 


لين 4 الست من قساوة الصدر ألا عظم 2 حغاله » فلم يكن من 


الاخير 3 ان اصدرام ره الى مو اطنيهم أنفسهم بتعقبهم 6 ففعلوا . 


1-7 
الم قره باز »> ي- قاد فرقة «السكبان» 


له » بعد ان عاد افراد فرقته 
00 00 0 من 

حكن من 
ال ل'هاء 9 مشولباب 00 


بث أن قثل فى المبدان » بعد 
٠.‏ ووفق هذا الاخير الى ان يحتفظ 
0 استدرجته الى اوروبة » عا 


الرزلا سكن الوستمم حريت القى حنقه > هو و الككار - 


نْ حدر ده 6 انناء ار بودأ سنة ١‏ 
)!4 


في تلك السنة نفسها عرّدت حامة تريز العئانئة » فاغتنم الشاه 


ادق ةا وعها اليك 


عمال على حبتين : والواقع ان حرب 
لدملة بيلك من الترراكا :الندافة 





جان بلاط ب« الكردي *" في سورية » والامير الدرزي فخرالدين 
[ المتعي. ] في لبنان. فاماع” صلم سيتثاتورك استطاع العثانيون 
في النباية » أن يز موا حات بلاط فالتجاأ الى فخر :الدئ > فى لننان» 
انحط عو القشا مغل لمخطر العاف القائرن فيد المت يا 
حتى اذا استرد العثانبون تبريز ابضاً » رضي عباس بعاهدة سا 


أعفته من دفع المزية غير انما لم تسو" مشاكل المدود بين قارس 
والعئانيين الا تسوية مؤقتة على غرار ماسوام! معاهدة سيتقاتورك 
بين المجر والدولة العثانية . 

وفي سنة ١11‏ توفي السلطان احمد فخلفه اخوه لك 6 
بوصفه أكير امراء الببت المالك سنا وفقاًسلق الخلافة القديم . ب 

1 اضطر بعد ثلاثة اسبرا فحستب ابن التغاول عن العرس د 
لشاب » عؤان الثاني . وما هي إلا فترة حتى ادت المنازعات القائة 
على الخدود بين العنانبين والبولنديين الى نشوب معر كة كبرى 
في ياش ( 0 ايلول سنة ٠59٠‏ ) اضطرت السلطان الى انيشترك 
بنفسه في القتال . وكانت لعثهان خطط بعيدة المرامي » ولحكنما 
عطت عا عد امرار قلعة لدي اذا راف امف 0 
١‏ » غير قادر على ان يحقق سْئَاً من خططه تلك » اضطر 
الى ان يقبل بالصلح مع العدو . وال انم انا عنان عرزا احفافة 
هذا » وكان 0 في ذ ا » ومن هنا كان في مور 


2 كس افا « حانيلاط »© و « حانولاط ©6. [المعريان] 
؟ ) وكان را ا ا 
ع انا 
4# س1ادء 0ط 





الصدر الاعظم ان يقنعه بمحارلة التخلص منهم » والاعيّاد من جديد 
على الولايات الآسيوية في الامبراطورية . وكان التدبير يقضي بان 
يحرد السلطان حملة على الامير فخر الدين في سورية » وان يؤدي 
فريضة الج الى مكة ليكون في ذلك ما ساعده على انفاذةطته . 
كن الاتارة اطلعوا » من ريق ايان “ على ما" بيت هم » 
5 درهى| السيلطان تعن العاء امل :ممتي دادا الى ان يسم البيم 
الصدر الاعظم طوقره ف السراية 4 ورفعوا مصطفى ل العرش 6 
من جديد » وكان نصف أيله . ثم ان عثمان قتل في «يدي ‏ قوله» 
باسارة من الصدر الاعظم الجديد » في ”٠‏ نوار سنة ٠571‏ . ولم 
عغضص غير سنتين اثنكن حتى اسيل ساعد العناصر الواعبة في استانبول 
وصارت كلمتها هي العليا » كله احرى . .وفي ١١‏ ايلول سنة 
و١‏ أدكرة مصسطفى على الاو عن الء رض اراد الرابع؛خامس 
اولاد اجد » وكان صباً في الحادية عشيرة . ولقد و فىإعراة »> 
لك الاعريه لمان 8 من نير الانكشارية » سنة بس ١”‏ » 
والى ان شخلص من زحمامهم عمساعدة القدماء من رحال الدولة . 
دين هذا فقط » ب ل لقد نقص عدد 7 الاتكشارية يتعلية ق ضرسة 
العانا تك فانيةا تمه ا جديداً يستطيع الاعتاد عليه . 


الامير فخر الدين 


وفي تمرة من هذا الاضطراب السائد في العامة » أصب! 


اي فيد سورية بضربة ثقيلة قاصمة. ذلك بأن أمير لبنانالدرزي» 
فخر الدين » كان قد اعلن الثورة » بالاشتراك .ع جات بلاط 


الكردئى »على اللاب العالى » من سنة سء 5< > ولكن 1 
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لم تعض له » حتى بعد هزية جان بلاط » بل تركت اليه حكم 
البلاد الواقعة في حوزته » لقاء جزية سنوية يدفما . وما لبث 
قرديناند الاول » دوق 'تسكاناء الذي عمرت نفسَه روح المغامرة » 
ان اتضل به ابتغاء فتم اسواق حديدة لتحارة فلورنسا » في حين 
كان فخر الدين يرجو » ان يستعين بفرديناند هذاء وباليبابا 
واسبانشة ايضاً » على فتتح فلسطين . ثم ان فخر الدين استولى على 
يعليك » سنة ١5١٠‏ » وهدّد دمشق نفسبا بالاحتلال . ولكن 
اسطول كا ماع تم ان ظبر دل الشاطن ع » سنة م1 » 
فاضطر الامير الى ارا ر الى لمقورنو « . وكان ‏ كومعوس 3 
”0 فيتسكانا ‏ والمق ان فخر الدين 
على كوب ل ا 
م ل يي يا 
فخر الدين حمس سنوات في فاورنسا استطاعت أمه .المحكبية 
[ انابا] ف اثنائها ان تدافع عن نلاده » باسم حفيده أحمدعلي » 
ضد باسا دمشق . دى اذا رجع فخر الدين من ايطالية اضطر الى 
ان يواصل الاعتراف بابنه امير على البلاد » ولكنه قاد بالنيابة 
عنه اطرب ضد العمانيين . والواقع أنه وفك مان سرب 
الفارسية ». الىءان شط علط ناك عل الشاطيء اوري الى 


انطا كية . وفي سنة 0و١‏ نشأ بينه وبين الياب العالي تزاع يسبب 
من رفضه السماح خيش من جبوش السلطان *حشد شرب الفرس »> 
ان بقضي فصل الشناء ف دباره 2 وطراده لهذا المجش بقوة السلاح . 


«ختمطوعآ 





وبعد سنتين اثنتين وخبت الدولة » رداً على هذا النقض لاحكام 
السلم » اسطولاً آثمر الى الساحل السوري فاحتل المرافيء جبعاً » 
ع هاجم الولاة العهاندون الدرور في البر' 5 وفي ١٠6‏ شرن 
الارل استلدارج على بن فخر الدن ل خوض معركة خاصاة دازرت 


ا ولقي حنفه هو وخ#خمطه. 


وهكذا اضطر فخر الدن » في ١١‏ تشرين الثاني » لِك إن توم 


ف مفز عه الاخير لحمل ١‏ ل اإستانو! لل 2 حيث 0 اكه ف ١‏ 
نسان منة وم » بعد ان قام ابن اخيه ملحم محاولة مخفقة في 
سبيل الاثثار لشاف 1 له من طرٍ دى اليه ورهة 0 

وقاسنة ١8‏ ات نار الكرب 0 الغرس هن -< حديد » 
الى التناه ...ومن نهنا نشلت كين 


الفريقن المتنازءن درب عصابات د ارت 0 4 طوال حمس 


1د ات اسل الاك العتاتة تناد 


عشرة سنة » حول هذه المدينة » وفي العا سات كا 
وفي سنة ه8١‏ خرج عراد الرابع على رأس جبشه الجديد يريد 
إرمينية . فاما وافت سنة ٠١788‏ “وف الى ان يفتح بغداد من 
جديد » لبعد الصلح لح مع الغر س في السنة التي دلت 

ولم بعش مراد الرابع » بعد اغتنا نام الم الفارسة على هذا 
الشكل السعبد إلامدة سيرة » فد قال الشراب ' فات فيه 
سباط سنة ١54٠‏ . حتى اذا رقي لمارا وري اباي 
لاحت الفومن الادا تراس سا يعاري يله لفيا و أل 
اخرى »> ف استانبول وهما الآفتان اللتان بح مر أد جماحهم| ف 
السئوات الاخيرة من حكمه . والواقع ان قره مصطفى » الصدر 
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الاعظم » استطاع في السلتين الاولبين من وزارته .ان يمنت قبا 
هذه العوامل في ثيء من النجاح » ولكنه اثترى بذلك عداء 
كثيز من النامستبين الذين أوذوا في مضاطبم: اخامة بيت فن 
الاقتصاد في نفقات المجبش والاسطول » واصلاح السكة (النقد) 
واقامة نظام الغ اريف عل اسن جديدة . وهكذا كان من اين 
البسير على اللسلطانة الوالدة وثلاثٍ من حظبات ابراعم ان 'يثرن” 
الاتكشارية عليه » حى اذا طا لهز لات في ١‏ كانون 
الثاني سنة 204 ل يحرؤٌ السلطان على معارضتهم . 
الأرب ضد البندقية 
وعلى ار أرغم من ضعف ابراهيم فقد 'وفدق العئانيون في عبده 
إلى ان ستسسهر قرام فيتبضوا » من جديد » بعل عسكرى" 
كيار فى أاروية . ذلك بأن البنادقة كانوا لا ب بؤالون مط ل 
بحر إيحه » من جزيرة إقريطش ( كريت ا ا 
0 
من ترا حم 5 جعبم عند كل" اصطدا م بقع على حدود دلماسيا » أو م 
دويلات البوبر | في افربقية ة الثمالية | وسعيهم الى شرا العم 
ان . واخيراً وطندت الدوة”* العرم على أن تسلبهم 0 
ْ متلكاتهم في المشرق . 0 تطل” سنة ١64‏ حتى ع دور 
الضناعة انخاظ عظيا” « وقام سداد للدرب على قدم وشاق. 
وق غرة حزيران من السنة التالبة اصدر الباب العالي أمره باعتقال 


52 ا مبراطورية وعرضها » ومصادرة امواهم 


.م متلكاء 


هم ُ “معنا ذلك ارب" على المندقية ثم إن الاسطول 


مْ4أ- 





العزاني القى مراسه” في إقر بطش » من غير مامقاومة جداية»و احتل. 
تحا نيه عند حلول الخريف . والواقع أن العثانبين لم يتقدموا 
بعد ذلك إلا" تقداما بطيعا كان مدعاء الى النقمة فى استاني ول ححث. 
اخيات مؤائرة التغلتض من السلطان.؛ الذي انو ميؤولاً عن 
هذا الطء » والذي كان سداد موارد الدولة على متارفه 0 
فاما كان يوم م آب سنة م44١‏ ”خلع ابراهم لبمخنق بعدعشيرة أيام . 
ثم رفع المتآمرون ابنه مدا الرابع الى عرش السلطنة “إوكان ناآ 
ا يبل سن" الرشد . 
كوبريلى يعيد تنظم الامبراطورية 

ولم عض غخير ثلاث سنوات حىى انفجرت في البلاط 
ثورة أخرى قضت على النفوذ السىء الذي كان لإدة السلطان 
الفزير » في نين كانت أمه قليد شرعت تتطلع بانظار هنا إلى 
الرجل الذي *قبض له “ان يعيد تنظم الدولة .ركان قينا 
الرجل هو عمد كويريلي ؛ نسبة الى كويري القاء على نهر 
القزل إرماق » قرب اماسيه . وقد هاجر اليها جداه' من البانيا . 
دللدى يندى انه دخل السبرزابة » اول ما ادغلياء كاجد افراد 
ضريبة الغامان . ولكنه لم يليث ان انتقل من الخدمة الدنيا في 
اللاط الى خدمة الدولة فكان خازناً للصدر الاعظم » ثم أصبح 
والبآً ( با ) على دمشق » وطرابلس الشام » والقدس » لبعوه 
بعد” الى العامة فتقلد وزارة القّة . حتى اذا انتبى: الى هذهالغاية 
المرموقة نحم خصومه في الدس عليه والتآمر خده فانقلب الىوطنه 
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الارل . ثم أن الصدر الاعظم “ | سحمد باش ] العررف يبلن بوبني 
اكزي ب اي العنق الاعوج ‏ اشتدعاء من هناك الى العاصة - 

في هذه الاثنا ء كان البنادقة سعرن » على غير طاثل » في 
سبيل حمل الدول الاخرى على مساعدتهم في حربهم البائسة للاحتفاظ 
مر كزم في الشرق . لقد عحزوا عن استنقاذ قناد به » ولحكنبم 
الا ةا ا و ملاساء دف ب 2 ايد لط 0000| 
الإسارك الباق عند باروين: . 

وهنا جاء دور كو يريلي في العمل بعد أنانتبت الدولةالعئانية 
بسب من هذة افؤزية > إلى . الدرك الأسفل من" البؤسن رالير ' 
والق انه كان قد بلغ الثانين عندما قبل ان يتولى » في «٠‏ أياول 
صنة ١0‏ » منصب الصدارة العظمى شريطة ان عنحه السلطات 
سلطة مطلقة » واشرافاً على جميع اللاصب والدوائر . وهكذا 


استأصل روح الثورة من طريق القتل الجماعي الذي اعمله في قسوة 
بالغة » ومن غير ما استيقاء » فأصاب فيمن أصاب نفراً من المقرين 
الى سراية السلطان نفسها . ثم انه انعش الياة المالبة من طريق 
الاستعارة من خزانة السلطان الخاصة بسخاء » وحل” الاوقاف 
واختصار الموارد الخاصة برجال الدين . ولقد وفق كوبريل»قيل 
وفاته سنة 55١‏ ؛ »> الى ان يضمن لابنه احمد خلافته في ل « 


فنجيم هذا 5 توطيد دعام الاصلاح الذي ابتدآه ابوه » واتمامه من 
غير ان يلحا ابل اسالديه الوحشية الدامية : 

والمق ان هذه النبخة الداخلية الني نفخت 5 الدولة العؤانية 
روحا ديد ماالقت ت ان بدت. 1 ثارها في ما اتخذته الدولة من 





اجزاءات تنضم بالعزم. والقوة ضد جيزاها في الشمال ٠.‏ ففي 
ترانسلفانيا أقصى الباب (١‏ عالي الامير جودج راغورجي الذيحاول 
ان تملص من النزا ماته الاقطاععة تحاه السلطان » و اقام مكانة 
لير يتخال ] باق مجان ليها لبن اوناك بخن "ذل ل 
الامبراظور » بضغط من ارين » ان يعترف ب « آافي » هذا ؛ 
جدذه الباب" العالي لب . وهتكدا بعت في ارروية ‏ فسحرة 
الواحب المغتراك الذي يفرض على العالم لمحي كله العمل ف 
سديل دفع الخطر الثر كي » وعى الفكرة التي طالما رجا الينادقة 
تحقيقها غلى غير طائل 0 الملك لويز الرايع عشر لبى دعوة البابا 
ارانشرة اغرانها في :اللذن هد الاتااكةء: عن الرغ “من علاتتة 
الطببة بالياب العالي » فحمل. الامراء الالماث الذين يؤلفوت عصية 
شرع قاد الزيت ) وكاتوا حإقاء» ماعى"أرتن تَككوا فخرق 
الف رحل تحت تصرف الامم, راطورالالماني؛ كاك رجت هذه البادرة 
بلاط قينا » وكان لا نزال: يسعى الى اجتناب المرب ويأمل في 
مفاوضة العئانبين . ولكن صبر السلطان ما عتم ةانقل 6 عازن 


امره الى قواته بالهجوم على انجر » في نسان سنة م5١١‏ . حتى 
الى العثاندون الى ان يدوا قينا فسا دعا :الامثز اطور تاذ 
الرين > ؛ بزادعا الغريه ابيا » الى نحدته . ومها يكن من أمر » 
زد" كتك: له القصر قي مف كنات ارت لماعتا شهرة اعريقة 


وهى تلك الو حيرت عنا سن العاس خرقار د على امف 


ولكنه ما ليث © بوم هذا النصر » ان عقد الصلح مع العدو » 
سنة ١546‏ » لكى بفرغ لمناوأة السياسة الفرنسية . 
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سقوط اقريطش في بيد العهانبين 


دذلك م ا 1م 


الكاملة الى مبدان ارب في اقريطش » حيث كان حصار قندره 
بعبداً » ما يزال» عن احراز ايا تقدام او و نجام . وكان البنادقة 
لا يفتأون نون النفس مساعدة فرنسة على الاقل قل »> ولكن لويز 
الرابع عبن ل يكن راغا في إثارة الباب العالي .والاصطدام به . 
والرائم ال كان: قد اعتدر رسيا » ف استانبول » من تقدعه 
المشاعدة الى الامبراطور .انس هذا فحسب » بل: لقد كانت 
التاشول تنقم منه احراءاته القسرية ضد دويلات اليربر 
في افريقبة الثمالية . ذلك بانه احتل” في م7 توز سنة ؛4+ب١‏ 
جحل" ابتغاء القضاء على القرصنة البحربة ( وللكن الف 
ل متطيورا الاحتفاظ به الى أبعد من ١‏ تشرين 00 
واللق اطول الثار ء ف ايا مدحد . وهكذام 
لسمح لويز » بعد صلح 5 كس لاشابل »© إلا لبعض م 
الضاط بالا! محاق في خدمة المندقية ؛ فكان على المنادقة ان ينتظروا 
مساعدته » حدق صف سلة ١+8‏ 2 ندم لضن الىاقر يطش اسطول. 
فر نسي بالف من سبعة “لاف رجل . ولكن علا هذهالمساعدةو له 
تلك الي اسداها كل من الامبراطور ودوقبروانزًا ويك »استطاعت. 
ان تنقذ القلعة امخاصرة من السقوط وفتعسّن عليبا انتستسم 0 
اياول.حتى اذا 'عقدت معاهدة الصلح انسح ب البنادقة من اقربطش . 
المرب ضد بولندة 
وطمح العمانيون » بعد ان استعادوا سيطرتهم على شرق البحر 





ارط » الى أن ينطوا بلطا 
سئة 1554 أنضوى الزعم القوقازي دوا رو' تنشكو » وكان حق 
ذلك المين تابعاً للتاج البولندي » تحت لواء الباب العالي . ولككن 
الدولة لى تطلب إلى بولندة التتازل عن او كرانا الا ستة 536 6 
بعد ان وثقت من أن لويز الرابع عشر لن دحل . فاما كان سبر 
اياول قد مبخال » ملك بولندة » معاهدة صلح دن مع الدولة » 
04 0 دأولما واوكرانما » وذلك بعد ان فقد قلعة 
قا مني الت مه على الحدود » إثر جخار افخيرا الأهد” ولك 
الما ريغال * سو بد سكى ما لبث ان نقض هذه المعاهدة في السئةالتالية؛ 
1 النغر 3 13 بكري التاق عند بغ رانين ع و إذ هذا نراق 
الاك سكال بمد ذلك بطل ففل أرقن الركق افع رفك ان وكا 
الثالت » » ( 15/4 -؟ود١‏ ) ببد أنه لم يوفق » هو أيضاً » الى 


ا 01 ٠.‏ حى 


ان يحقق أيءّا نصر دام في الحلات التي 

يعبر الدنستر » سنة ١59‏ 4 مستمد] القوة والعزعة من 

احرزه في لووييج + » 'طواقت قواته عند 'زوراوأنو » فاضطر 

| اك تشرن الدوان انما انال عوجه » حكرة 

لخرى » عن أ م الاعظ م من بوداولا واو كران" وق الشة 

اننا توفي أسمد 7 » وليس له فن العمر غير احدىواربعين 

ان يقوم برحل الى مك النمان ا 1 
وإنا تدين بولندة ب>ذا الصلح الشريف للنزاع الذي نشب 


آنذاك » بن الروسا واللنات ١‏ لعاك 6 ولد رمد سيق 


0506 





الدولة العمانية للخطر . ذلك بان العئاندين سبق أنتدخاوا في حر وب 
اهل القبق [ القوقاز ] ضد الروس » في اوكرانيا . فنشت بين 
الفريقين ( العئانيين والروس ) حرب طاحنة تكب دكل منيا»فيها » 
خسائر فادحة . حتى اذا كانت سنة ١5/5١‏ '*عقدت ببنه| معاهدة 
ملح ار 0ه ل والمناطى المحبطة ها . 
هزهة الاتراك في فينا واخراحهم من ار 

د ينكد الاين يطيئتون الى استتباب ب السلام ف الخرق 
حتى حشدوا كام ل.قوتهم مرب اثجر من ديد . وكان النبلاء 
المجريون» وعلى رأ ل 
اخضاع ما بقي من 00 0 0 النيسري » مقايل اد دائهم جز 
سموبة فحن الخلطاكن عيشأ 0 من يلغر لال لاريم 
في نوار سنة ١4+‏ . وكان حش الامبراطور يتوقع الحصو ل على 
إمدادات جديدة » فانكنا متمبلا الى قينا . وفي ١10‏ موز 0 
العثانبون العاصحة بقدادة الصدر الاعظم عمر مصطفى . 
ع8 كير] ما لفت انانرر من المانية » على الرعم ا 
الملك لويز ؛ ولقد استطاع هذا ل » بالتعاون مع فرق بولندية 
ان 'ينؤل المزعة بالعئانين » عند قاهلنبراج » في ١١‏ اياول »وان 


بكر هم على رفع اطمان عن العاحمة ٠‏ وضع ان الخلاف فا عم 


ان شجر بين الالمان وهلك بولندة » سو بسكي » سبب من مطالب 

هذا 0 » فقد وأضءت الطة الرامية الى امعان ار كامليا 

في عزء عه وحزم دفي هآذ ار سنة 1544 > وبفغل تدخل البابا» 
ا 


*عقد دن الامبراطور وسو بسكى ل ( انضيت النه الندذقت 


وق - 





ابضاً » هدفه النضال المشترك ضد الاتراك . 

ومني العثازيون + بعد ذلك » بالهزية تاو المزية في الجر . وف 
سنة ١4‏ ظبرت القوات الامبراطورية الالمانية امام ابواب بودا 
وضربت عليها الحصار . وبعد سُهرين اثنين سقطت هذه المدينة » 
وكانت طوال هغ١‏ سنة دعامة الحكم العؤاني في الجر » في ابدي 
الغاصرين . 

و بود احد من اعضاء التحالف الاآخرين ما *فرض عليه من 
مهام » باستثناء اهل البندقبة ‏ ولكن انتصاراتهم امه هي 
ايضاً باحتلال اثينا » سنة 149 » لُضطروا الى اخلائا في السنة 
التالية . وحاول الب ولنديون » من سنة ١584‏ الى سنة ١١41‏ »> 
ان يستردوا قامنج » على غير طائل . وفىي سمتلي اح 
الروسيا الى التحالف ولكن حاولتها الاسشلاء على سْبه جزيرة 
القرم باءت بالأخفاق ايضاً . 

ولكن بعد ان 'منى الخش العئاني 2 اخرى. قاحة » عند 
“مهاج ) فكي ) فى 1 سشبت نار الثورة على 
سليان » الصدر الاعظم » لتمتد في الال الى استانبول . وعلى 
الرغم من ان السلطان ضحى بسليان هذا » فقد أذ عليه اهماله 
لمصالح الدولة العليا بعد ان شغله عنها القنص والطرد . وفي م 
تشرين الثاني انعقد في آيا صوفبا مؤمّر للعاماء» فأعلن خلع السلطان 
[عمد الرابع ] ثم رفع - نزولاً عند نصبحة القاع مقام » مصطفى 
ابن احمد كو بريلى » نائب الصدر الاعظم ‏ أخاه سليان الثاني 
إل العرشن 1 





وفي الصف التالي زحفت القوات الامبراطورية على بلغراد > 
فاستولت عليها في هجوم سُنته في ايلول سنة 1588 . وكات 
البلاط الامبراطوري في 6 قدشرع» لاه 6 يفكر في 
طرد الْعئانين من اوروبة كلبا . ولككن العثانيين وفقوا» الى أن 
درا قواتهم را اخرى »> في تشرين الثاني سنة ١145‏ عندما 
قفز الى رئاسة المكومة صدرٌ اعظم حديد »هو مصطفى كو يريلي 
الذي ذكرنا 1 نقا » اثر هرعة شُنيعة منلت ا القوات العؤانية في 
نش . واق انه كان رجل دولة مقتدراً » وان حروده في سبيل 
أصلاح الحباز المالي وتنظيمه كانت نانج . و لكن الخيرة المسكرية 
كانت تعوزه » وان يكن قد وفق الى استرداد بلغراد في 4 
تشرين الاول سنة ٠9٠‏ . حتى اذا هاجم الجر في. السئة التالية 
قضى نحه » في ١9‏ آب » في معركة مالا نتكين المشؤومة . 

صلح كاراووييج 
واخيراً رقي العرش » سنة ١+6.‏ ؛ سلطان من اولي العزم 


هو مططفى الثاني الذي خلف عمه احمد الثافي . والواقع انه تقلد 


شفيه زمام القبادة اليلباي الجر فرفق الى إنعاد طعة رن و 


ولكنه وحد في شخص اوجين ؛ امير سائر اي » خرياالك فى قوة 
الشخصية ومضاء العزيمة م ولقد استطاع اوجين هذا ان يبيد جيش 
السلطان عند زناطه » على نر تدس »© في ١‏ آبلول سنة ١١9‏ . 
وهنا تولى مقاليد الادارة في استانبول رجحل" آخرهن اسرة كو يريل 
سوه وام طبن . ملل اوه اقفر يري قداد 0 


ع 11265921 





كرب أيخنا ‏ مئة > خد العئانين » لسوفق سئلة 94١و‏ 


الى ان يفتح زاوف (آزاق ) » فقد قبل السلطان الوساطة التي 
عرضتبها عليه بريطانيا وهولندة . وهكذا عقدت في كارلو, ويج ١2‏ 
كانون ال ال سنة ١‏ » معاهدة صلم 5 ه فيها الباب” العالي 
على النخ لي لآ ل هابسبورج عن ترانسلفانا حى طمشؤار » وعن 
ار يزمها قري » وعن. لقنم الاعظم من. إسلاو” ونيا + 
١‏ لان ا تر عل ات خلال لراك ين عن لاني هيع 
ما فتحو ه في يودوليا وعنا وكرانيا نضا فيعين تتازل المنادقة 
عن الموره وعدد 5 كن في دلماسنا . 

والواقع أن" السلطان انسحب » بعد هذا الصلح غير الجبد » 
ال ادرنة © تارك سْوُون الدولة كابا تقرياً لامفى » فيض الله 
[ افندي ] » الذي كان قد طرد كويريلي» واستثار كر الناس 
و بغضهم لشده وتقدعه لذوي قرباه انا م من دون بالناس 
“ان إلا فترة بسيرة <تى اندلعت الثورة في موز سلة لز ؟ » 

وداعي السلطان الىاستاننول 0 امام الديوان وديرر موقفه» 
حتى اذا تخلف عن تلبية الدعوة تخلع عن العرش وانتخب اخوه 
احمد سلطانا 

طرش الاك وشارل اثاى عدر 

وبالتنازل عن 1 زوف الذي تم 'بعيد معاهدة قارلووي ” فت 
أبواب البحر الاسود في وحه القبصر » وكان حتى ذلك اللين يح 
عمانشة . وإذ قد انتهى سارل الثاني عشر: الى ان يصبيح الآن حصنا 


51017219 





خطر] للدولة العمانة » فقد آثر الباب العالي ان يحسّن صلاته به 

حتى اذا 'هزم في يولتا وا أسبغعليه حمايته في قلعة يدر العوانية. 
ولكن الاب العالي م شرع في الاستعداد طرب القبه اك 
اواخر سنة ١9+١٠‏ » بعد ان عحز عر 0 انقا ف مق لى عرد اول 
الى بلاده . وهكذا اضطر بطارس 0 يطارح عمل ته ااربة 
ف مقاطعات 8 ويعود أدراحه 0 اه الحنو ب . واطقانه 
كاد بقع في | سر العئانين هو وحنوده 0 » أعل مر الترروق © 
لنوفكى بعد “يفطل الرشوة الي شترى ما ضهمير مد 
عننا الى ان يتراجع في توز سنة ١9/1١‏ بشر 
ولقد كات عليه ان 'خلىي ازوف 4 ويدك 
) تاغائر و ( دكا 

صلح إزاروويج 

واذاكات الباب العالي قد واف علىهذه المعاهدة التي لم تكن » 
على ما يظبر » في مضلحته فذلك لانه كان. شوق الى استعادة ما 
الى 
التوسع في الثال الشرق دق سنة ١0714‏ اتخْذ الباب العالى من 
لاف نشب ف الخبل الاسود ذريعة الى سن الكرب على البتذقنة» 


فقده من مقاطعات ب معاهدة قاو لورويج 3 كثر من توقه 


وما هي الا فترة اسيرة حتى خسير: ت اجمبودية ا رملا في 
لوره وحزرر الارعيل ولكن الامبراطور تدخحل عندكك في 
00 الا مير اودين نصراً في 


85 رادن عد 6م وف 1 الاول فلح تطمثةواد 2 0 


# « وارادين » في المصادر التركية .2 [المعريإن] 


حدهوونق6!ك- 





الحصون العئانية في الارض المتغارية السترق ف اله البالية 
على بلغراد نفسها . ولكن السياسة الاسبانية في ايطالية ما عتمت 
ان اعترضت سبيله الظافر . فاضطر الامبراطور الى ان يرتضي 
عروض الصلح العهانية . وفي المعاهدة المعقودة في يازار وويج » 
يوم 7١‏ موز سئنة 0714 4 تنازل الباب العالي للامبراطور عن 
لكر اه دعن كامل «مطفر ا الى معبا من 0 في الطونه 


3 


0 


(الدانوب) ف حين كان على النادقة ل ان مخاوا عن الموره 3 
دؤلة الافغان في فارس 
ولكن الباب العالي الفى نفسه مضطر]ً » كرةٌ أخرى » اله 
001 حوال أعتامه إلى اطالة قْ اس » بعد أن لمي القلاقل 
دلاد خصومه القدماء : الفرس . وتفصيل ذلك أن 1د 2 
بين الشاه حسين - وهو اخ ر المتحدرين مِنْ الشاه عباس 4 وقد 
في العرش منذ سنة ٠94‏ - وبين الاين الذن سق أركة 
بان حمابة الفرس فر ارا يانة نفسهم من اضوع - مغول. 
المهند » والذين استطاعوا مع هذا أن متنظ | باستقلالهم حتى ذلك 


امن ٠.‏ حى لال ون اسان 1 مو ن حر يعم اكثر 4 سق 


زعيمهم 3 مدارا 0 »© عضا الطاعة « موطداً سلطءه كابير 


الحالكاحي رقاته سنة 6١0و‏ . ثم ات حليقيه اليا »_مير تود » 
التفل الى المجوم على فاوس » لنوفق في تشرين “الاول اسنة 
5 6 الى أن يخلع آخر الصفويين » في إصفهان » عن العرشش . 

والحق أن القيصر بطرس استغل هذه القلاقل فاستو لى على مقاطعة 
د اغستان القوقازية ٠‏ ومن هنا التمس دانع اال اله ا 


1 





استقروا في “شماخي عاصمة شروان » حماية الباب العالي من القبصر 
ودخل في طاعة السلطان وليه 00 اناد و 
له عن تلك الملاه حت ى مصب مر 000 

ولم يكن الفرس في وضع بساعدهم على مقاومته . فقد وفق 
عدن ن طاكات الى ان ينقد في وحه مود » الاففاني » وبصده؛ 
لك مذ ف » خلفة مود هذا 1 ه حسيناً على القراجع 
ل عن اذا أمر أعرتك شال الاعتراف بد كام 
مسار اللطان ادا عت ثار الكرب دبن الفريقن . وعلى الرثم من 
النصر الذي اانه الافغان عه ١75‏ فقد الك هده الحرب 
عن 5 وام ومطالبيم . ولكن سيطرتمم على فارس م 
تعمر طو بلا: فد تصدار لكرمم فير راسان زعم قبية الأفثار 


اراس 


الثر كمانية 3 نادر 'قولي 3 لمبزمهم هم وطياسب ف تششسر عن الاول 


ع ميان "دو طم شم في كانون الثاني سنة ١‏ عند 
سبراز . وقتل أشرف في باوخستان بينا كان يلوذ بالفرار 

وهاجم طياسة 1 ف الحال » متلحكات العثانين ف فادى 
أ 0 استرجاع امبراطورية آنا ثه وأحداده يحدودها الشابقة 
ذا أظبر السلطاف تردداً في إعلان الغرب عليه ار 
الالكثاريءة في افادول خركر اناعد الثاتك اعد الغر 2 ىا 
شرن الاول نودوي مإوناءزااناى عه عره الأول 
سلطاناً . ولكن النظام لم 'نقر في العاصة إلا بعد سنتين اثنتين من 
طريق تصدد المتمردين حتى قتل خمسون الف رجل 





فارس في ظل تادر شاه 
١ 0 0‏ 3 00 
والكن #أدر فوى الذي لسمى بنادر طياست قولي خار 


تمنا بامم متبوعبه سّأه فارس. » ما لمث ك أن خرج على مولاه 


وتوج عباساً » ابن الشاه » وكان طفلاً في المد » ما يزال ٠‏ ثم إنه 
عقد معاه_دة مع الروسما وأعلن الحرب » في كثير من الحرأة 
والاقدام » على العثانبين . وبعد ثلاث حملات مظفرة استبد هو 
بأمر الدولة في ٠١‏ آذار سنة ١7+‏ ( وكات عبا س الصبي قد توفي ) » 
وعقد مع الباب العالي ا تنازل العهانيون عموحمه عن ادع 
1 سبهم السابقة حتى بغد . وكان نادر الترىافني قد أكره »قبل 
0 عراف الفر من الذن عظموه 0 
دن على أن يط رحوا العقائد الشيعية التي استحدثها اسهاعيل 
الاول » باعتبارها مخالفة لمذهب أسلافه . ومها تكن من شيء 
فانه ل كلنيم العودة الى السنة » ول ١‏ عتبرهم اصحعاب مذهب سني 
دعاسي )اد إصبرين الاعام فر السام م الداع 
آن نادراً سعى » ى معاهدة الصلح مع تر كيا الى ان يحتفظ لأتباع 
المذهب الجديد منطقة خاصة في محكة يؤدرن فييا صاواتهم 
ولكن” هذا الاصلاح الرائع ها عتم ارك اصبح » عقب وفاته » 
اثرأ بعد عبن . 

وكان الباب العالي قد اصطدم بالروسيا » غير مر”ة » ائناءهذه 
0١‏ هب من ترا كه بجريرة الوم درو لعن بها عرءات 
العو في بوانمة كلها بذ الامبراطورة حناة » على الرغم من 


1 0 ا ل 
0 نت د وطدت عزهبا عبى مواصلهة التقدم حو البحر الاسودى 


- رج إل 





وبحر قزوين متبعة في ذلك خطوات بطرس [الاكبر] . ايس, 
هذا فحسب > بل لقد حالت الدول البحربة دون هجوم [ ااروس] 
على الباب العالي » لان مصالح تلك الدول التجارية حدت بها 
الى اإنة من اي نوسع رومي نهر .حتى اذا انقضت الاضطرابات 
الب ولندية هاجم الروس” العؤانبين في تشرين الاول سنة وسما١‏ 
ولكنيم م ينتبوا باديء الامر الى ابعد من 5 زوف . وحارل 
الامبراطور الالماني الذي كان مقبداً تعاهدة تفرض علبه مساعدة 
الروسيا ان يتوسط بادىء الرأي بين الفريقين المننازعين» فار يشارك 
في القتال إلا سنة «م07١‏ . ولكن جبوشه منيت بالهزية تلو المزعة » 
0 اذااكانت سنة وم ؟ أسايت بلغراد الى العهانيين و1ا يمس 
على حصارم لا غير فترة بيرة . والمق ان الامبراطور تنازل. 
في المعاهدة الي 'عقدت بعد ذلك مباشرة عن جميع المغانم التي كسبها 
في صلح باذار ويج > ومن ثم اضطرت الروسيا الى ان توفع 
معاهدة لم تغ عوجبها غير مدينة آزوف» وكانت في حالة دسار. 
وفي سنة ١974٠‏ جدد الباب العالي اعترافه بالخماية الفرنسية على 
نصارى المغرق » حزاء تأببد فرنة الديباوماسيله في هذهارب. 

وبعد أن اعاد نادر شاه انشاءالامبراطوريةالفارسيةبالحدودالتي 
كانت ا ايام الصفويين حد نته نفسه بشن" حملة في انحا المنو ب على دولة 
المغول الواسعة الغنى في الهند » وكانت في حال فاضحة من الضعف 
العسكري. و في حزير انسنة بس١‏ اجتاح غدز' نه وكا “يل في سهولة. 
و بسرءثم بعث ابندرضا'قولي الى فارس ناتباعنه ووصياً على العرش . 


أماهو فسا ريادىءالأمرالىلاهو رفسقطت في يده؛ في باط سنة ١0774‏ . 


سلج زب 





وهنا خرج لقتاله جمد شاه المغولي من دلي فوقع في اسر نادر شاه 
بعد أن تزلت نحنْده هرعة” ماحقة في ٠١4‏ شباط سلة سبو . 
وتابع نادر زحفه الى دغفى > فدخلها © وفي إل أعاد "إلى شين له 
سلطته كحا كم بعد أن حاو لعن للفاتح عن جميع المقاطعات الواقعة 
عر السنل والواقع ان الجزية المائاة الي فرضها نادر على 
لتر وال تعلك ها شعلت الماضة المشوارة وا كشو ها لارام 
سق الطاووض )8 تتكتهمة و1 قباد غازل ساحن 
الخرائب على اختلافها »طوال سنوات ثلاث . وو“جه نادر همته» 
للة اختس »الى :ادرو التو عهامى امار اطورق ابل اه 
اع الاوزيكني مخاري و'خو م “ركان اهجوم على خراسا 


. ولقد وفق أل َلك من غير اه 


0 وديدمهم 
0 الى زعيمهم / ( وبلقفت بالخان ) ساطته 6 على ان دكون رع 


قطاعاً له » واكرهه على الاعتر 5 اصطحت كل مرا 
حبحون . وفي 5 نوار سنة 0 حجرت محاولة لاغتبال نادر 
في مازندران » اثناء الجلة التي سُنها على اللا“ز في القبق (القوقاز) . 
كل اندها غات 2 «العة رقا افر ١‏ افد اراد 
اسه فتل ينه “رسن انلك ليق الى طباعة 
ور الايام إل لظفا الى “انام اء "٠‏ وكان' النان 
العالي قد أبى ان يخبب. نادر شاه الى ما طلى من الاعتراق 
بالمذهب الخامس المديد الذي اقامة ' في فارمن ع فش" حملة 
الشلعت العثانية "فى الطررة"الفوانية لاما يداد 
وذى الى فى أن يصرف نادر شاه » بالمفاوضة البارعة » تما اعتزم من 


15. 





القتال . وهكذا قنع الشاه بالحج الى مدن العراق المقدسة وحصل 
على اعتراف رمعي جديد » من مؤقر للعاماء قد في النجف » 
بشرعبة المذهب الذي أقامه . وكانت القلاقل الناشة في داخل 
امبراطوريته قد عاقته عن السير بهمة اعظم ضد الاتراك في الجزيرة 
الفراتية ‏ حتى اذا كانت سنة ١074‏ ووجه اليه السلطان حيشاً 
جديداً قنع » على الرنغم من نصره الباهر في أر يوان » بأن يعلال 
الحدود ببئه وبين الدولة لتعود ما كانت علبه عبد مراد الارل » 
وافلع عن مطالبة الباب العالي باقرار مذهبه الجديد » معلناً 
اعترافه هو بالسلطات العئاني خليفةً على المسايين . ولس من سك 
في ان نادر ماه أخمد الثورات المأواصة في امبراطوريته في قسوة 
كانت وداه خرارة مع الايام » بدليل اهرام ١‏ اجم التي تر كبا 
وراءة جنا سارت جيرشه . وان اله إن وض ار حك دن 
هذه اله لات عندما اغتيل » في ٠٠‏ حزيران سنة /ا4/ا١‏ © عند 
فتح آباد في مقاطعة قوجان الكردية بأيدي بعض زعماء قبيلته » 
الافثار » بالاتفاق مع القاجار *" . وخلف نادرشاه ابن' أخيه 
على قولي ‏ الذي تسمى بعد ارتقائه العرش عادل شاه وما 
هي الاسنة واحدة حثّى اضاع امبراطوزيته في الحروب التي 
اضطر” الى ان وضها ضد الطامعين في العرش»الشاقين عصا الطاعة 
فى كل مات .. بتاعا فب النفر > المر الا لاجد ودلا ) 
كريمخان » وهو فارسي” منالجنوب » من قبيلة زآناد . والواقع 
(5؟) انظر وكبارت أمءانا7 ه ,اله:51 <41ه2 ,أمقطتكمرة .مآ 
010013,1938مآ رقع 50111 [21201'00"1اء 0121© 011صرنا 1210112113 20560 11017أت 





انه حِ الامبراطورية كلبا من سيراز © من سنة ١176.‏ الل سنة 
5 و لكنه كان بعتير نفسه ا لل ل اليالك 2 آد سادلة 
الصفويين لبس غير » وكان كريم يحتفظ باسماعيل هذا اسيراً في 
باه . وفي عبده نعمت مديئة الورود [شيراذ] بفئرة قرف من 
الزهو والازدهار “ لا تزال تتمثل "العنان > هد ى اليوم © ق عندد 
من اجمل مما نبا وأروعبا . ومها يكن من ثم ىء » فقد القسبت 
قباته على نفسها » بعد وفانه > واعدات علماما ا ر العصيات 
الدامية الت مبدت سبيل العرش » كأ سترى يعد » للقاحار . 
واتاح لمخطاط الدولة الفازسية السياسي عبداً طويلا من السلر 


للاميراطورية العئانية 1 يعكر علمها صفو ه احد © حلى جاراتها 


أ 


الارروبيات اتسين ٠‏ وفيسنة /ا6 رفي العو اسناطان مك 
هو مصطفى الثالك ©» وقد ترك امر لمكم » في السنوات الاولى 
من عبده » لكبير وزرائه راغب باسًا الذي و'فق »> حتى وفاته 
سنة ١١0‏ » الى ان يقر النظام ف مالة الدولة » وآلى ان يصون 
المحش م: ن التفسخ الول . وكان فردريك الكير ردراث 
تقيد من مساعدته لجل الباب العالي على أن 30-7 هجوماً على النمسا 


اثناء حرب السوالت السبع 6 وبالفعل ” كت بان ادو ل الععاد هيت 
وبروسما معاهدة صداقةفى 98؟ آآذار سنة ١/59‏ . 0 الساطا 


ان 
أي « بدافع من حصه للسلام وثارد من العناء 2 أن تدحل 1 


هده الأرب او شارك فنا 


الحروب الروسية التركية 
واحق ان لشوء المسألة البو لندية هو الذي حم| حمل الاب العالي. 





عل أن شارك -- كر اعرى - فثاوة اأسطلطة فى الداة 
الاوروبية . وتفصل ذلك أن استانيول وقفت من عاولة كاترينا 
0 أضعاف .ولندة موقف المنفرج » باد يء الم 7 على الرعم من 
أن الروسيا كانت تساعد الكرج ايا عا لى العئانين ل كن 
موث ت والمتاعب في و + لس باان 
ولكن حزب الائتلاف * في بولدة نجع آخر الأمر في حل 
السلطان على الدفاع عن تفوذه ف فى الشهال ع 00 إذا جرى. 
تدمير مدرنة دالطة على حدود نسارابيا سارع المفتي 4 دنم تعلق 
زملاته بأهداب السلام » الى الافتاء بضرورة ارب ضد الروسيا. 
عند د دفعت الدولة مُن إهمالها المتطاول لاحش . فقد أنزلت 
القوات الروسية المرعة بالتتار القرميين الذين افتتحوا الخلة بقيادة 
حاكن آله دم 3 راي > 2 استولت على خوتن 00 كان المش 
ال عثاني مر ابطا في دو برحه : وفي سنة تقدم اأروضس عد را 
البغدان والافلاق ل أن باغوا مر الدانوب 0 ١‏ الطونة ( و احتلوا 
كيليا وبندر وإبرائيل ## بعد أن أهذ ا النبلاء الرومانيين 
عن الولاء لكترينا ٠‏ وفي هده الاثناء ع ور 5 حر حر إنخحه 6« رك 
سر ول دومي عبد اليه في مهمة شاقة هي إِسُعال الثورة في 
اليونات ود الثوار ضد الباب العالي الم ا 


ل ا 0 


الاحتفاظ بها . وفي موز سنة 177١‏ وفق الروس الى إضرام النار 


.5و2 وملتوعع 00210 


وعد دالو 





في الاسطول العئاني» في خليج حشمه » على سا-ل آمسة الصغرى. 
وخيف على استانيول نفسها من هجوم مفاجيء » ولكن الروس 
لم يستغاوا 0 0 

ويلك اله الا 
استطاعوا بعد هجوم اسة 
جزيرة القرم . والو بروسم 
الباب العالي لقاءعها عن جميع مطالبه في بولندة» ما ليئت أن أدت 
الى عقد هدنة بين الغفر دقن ات نازعن » ف حزيران 2 ماب ١‏ 
ولكن الفريقين ل يستطبعا الانتباء الى اتفاق 
بالحصون القاخة على البح ر الأسود » بالرنم من نات 
العالي للتنازل عن شبه جزيرة القرم نفسها . لك قد 
أعادوا » خلا لال ذلك » تنظم جدشهم حتى لقد صار في مسورهم 


أن يصدوا هجوم الروس في اللمقان . ثم إن الروس اضطروا الى 
أن يرفعوا الحصار عن , سلستره و «وأرنه » والى أن ينسحيوا » في 
أواخر سنة #ا؟ » عبر الدانوب ( الطونة ) وكآان السلطار 5ه 
قد اعتزم أن يتولى قبادة اليش بنفسه » ولكنه ما ليث أن مات 


في +؟ كنوت الأول 11/97 يسدب من مراص ألم به : 

ودق عرش السلطنة من بعده أنهوه عبد اليد ولم تكن ذا 
أن . وفي تموز سنة 4لالإ١‏ سقط الصدر الأعظم حسن زاده في 
كين نصب له عند ”ثعلا » ففقد القسم الأعظم من قواته » عن 
طريق الفرار من المح هدمة العسكرية » وكذلك اضطر الى ان 
بلئمس الى _-دنة من الفيلد مارسال روميائزوف . وفي كوجك 


-54ظ1_- 





قبنارجه > معنو لي سلسكره »وقعت معاهدة الصلح بين الفر يقين في 
ترز 4لالا١‏ . والواقع ان الاب العالي تنازل في هذه المعاهدة 
عن اعظم قلاع البحر الاسود انا ا كلم د يي قلمة» 
وفبن بروفي )» وتخلى لاروسيا عن قير طه (قبرطاي)الكبرى 
والصفرى في القبق ( القوقاز ) » ومنح اسطولما حى المرود في 
الأرددل + الثنى قدا فحسي © بل لقند | ذره هوف لاك 
على الاعتراف باستقلال التشار في شسبه حزيرة القرم » وعلى 
منتح العفو العام وحرية العيادة لحكان البندان. والافلاق . 
«اشاياة ات لاي ل قطي لزي لل ةذ 
و كأن طره العثمانبين منبا بات مسألة وقت . وافادت النيسا من 
هذه المحنة » فسلخت بو'قووينه (ي و كوقينا ) عن جسم الدولة» بعد 
عقد مفاهدة الصلح مباشرة » متذرعة ع وأهة » فلم يستطع 
الياب العالي لها دفعا . رفي سنة م70١‏ اخضعت كترينا التثار » 
فقضت بذلك نائياً على استقلال شبه جزيرة القرم .ثم ان السلطان 
أكره على اقرار هذا ايضاً في معاهدة« آ بينه لي “قواق» سنة 4م1١‏ 
وما عتمت الفرصة ان سنحت للباب العالي للتعريض ا فقده 

في حربه مع الروسيا . ذلك بان اهل القبق (القوقاز) من مسلبين 
0-0 » ثاروا في العام نفسه ( 1784 ) على هرقل امير 
رج المسغظل يحإة كاترينا . ولكن محاولة الباب العالي 
لي صخرة قبادة و سوقورورف » 
المتفوقة . فقد استطاع هذا القائد ان يدافع دقاعا تاجسما عن . قبن 
بروفي» حتى اذ ذاكان سُبر كانون الارل سنة ‏ 8م7١‏ سن ألهجو م 





عل احا قرف ورعل 6 الاسطول العئافي في الصيف 
المنصرم » على سُواطىء ء القرم . و في شباط من السنة نفسها اعلن 
ذف الثاق أميزاطور اا رح دل ساب المال اناه 
ولكن جيوشه لم تتقدم الا تقدماً بطبئاً في الصرب وترانسلفانيا. 
وفباكانت رحى هذه ارب دائزة » رقي العوين “الاين سليم 
الثالث » في ا نسان » بعد وفاة عبد 0 [ الا ول ] فواصطبا 
دا از يس .دما تومن شيء فان الخطر النمسوي 
م '.يدفع » لاول مرة » الا بعد وفاة جوزف الثاني . ثم ان وساطة 
بروسيا والدول ول البحرية اد تالى عقدصاح سناو أى في؛ آب سلنة 
3 » وموحيه احتفظ الناء نت الغالى بامارات الدانوت حتى 
ويد قال 0 ابيا والقرم » وعلى الدانوب 
ايأ » أتبع صلح زشتوى بصلح وقعه الباب العالي مع الروسيا 
ا » في ه كانون الثاني سنة >»؛ وقضى هذا الصلح بجعل 
جر الدنستر الل الفاصل بين الدولتئ » ويتناز ذل السلطانلاروسيا 
عن سْبه جزيرة القرم نبائياً 3 
الحياة المقلية في هذا العصر 
وفي ختا م القرن الثامن عشر ااي العثانية 
الى أن تنتقل انتقالاً كاملا من اللمجوم الى الدفاع ‏ وبدا واضحاً 
ان تنافس الدول الاوروبية هو اد 8 ا 
العثمانية في اوروبة .وقد رافق هذا الضعف السياسي الذي تروت 


فيه الامبراطورية ضعف مواز في حباتها لعفل ذلك ا 
أحداً من سلاطين هدا رم » اقل العناية 
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واخاناً » بالادب . وكان الشعر لا يزال ‏ برغم العداء السياسي 
بين الدولةوفارس سخاضعا لسلطان الروائع الفارسية الكلاسيكية » 
وان تكن قد ظبرت بعض الحاولات الفردية الرامية الى ادمغال 
الاساوب الشعبي التركي على الادب . ولكن" آلام العصر لمتعدم 
بين الشعراء من بعير عنبا > شْيثاً ما » في مناحات مريوة وى 
مقطوعات تنتقد الاحوال الاجتاعة السمئة انتقاداً لاذعاً . اما 
في النثر فقد ط| سيل الضناعة الافظبة المنكلفة » سيا بعد سيء . 


ي 


و يشذً عن هذه القاعدة غير كتاب «سياحتنامه» الذي روى فيه 
ان "حلي درق بعد سنة ١"‏ بقلل ( قصة رحلاته 0 
تقدير معادر به 3 ولقد 0 اولبا حلى هذا م اسرة عر بقة 5 


الحندية 3 فشارك هر نفسة في ار وب التي دارت رحاها في الروسيا 


ررانانانا والخرة. اذا فى رات السلم فقد طاف ارحاء 
الاميراطورية كلها » حنى سورية ومصر 0 5 0 اذا فا 
أخذنا عليه إيثاره للقصص الموضوعة على السئة الحيوان وللخوارق 


والمعحزات فلس من ريب في ان كتابه هذا عمل" فريد مما ينتظم 


من مادة غزيرة عن ا<وال الامبراطورية العثمانية » لا “في الادب 
العثمافي فحسب بل في الثقافة الاسلامية جميعاً . والواقع ان القرن 
الثامن عشر حفل 6 كك دانت 0 سياحتنا مه » » بحمبرة غاطظهة سن 
كتب الردلات » ككتاب « رمعي » عن انطباعاته كسفيز لدى 
الاطفر در يك الكير مشاده ولكن_ ادا من اعسات هذه[ 7 
لم يكن ليضاهي جلي في وصفه الرش.ى وصوره النايضة باطياة . 
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كو سوس الاول ١‏ 
كوسه ميخال ‏ انظر ميخال كوسه 
كولويس 2 
كوملجته هوك" ٍ 
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ددا 
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| حمدء الني لادءء١‏ 
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عمد الثاني --45644-ل٠ه4‏ 
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عمد باقر مجلسي 6 
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مقدمة 7 


! عا 


07) 6 اصول الامبراطورية العئانية واد رم‎ . ١ 
: حى عهك سليان الاول‎ 
سلهان السلجوقي في سية الصغرى (4>3 خلفاء سليان ه - إمارات الفن‎ 
0 ت العما نون9؟ الادارة العمانيةفي عبد‎ ١ ١لوضانألاب فق غر‎ 


الكة ١‏ سيق االباس 56 - تنظم الميش ٠١‏ فتوح مراد في 
البلقان؟؟ ‏ موقعة قوصوه 4؟ ‏ صليبية جديدة 51 الخطر المغولي م؟- 


ببن بايزيد وتيمور 7١‏ التزاع بين ابناء بايزيد  *#*‏ ثورة بدر الدين 
الصماونوي وبوركلوجهمصطفى ه* ‏ مراد الثشاتي والحرب ضد المر +٠‏ 

الحياة الفكرية والفنية في عبد مراد .م حمد الثاني : فتح القسطنطينية 4٠‏ 
تار لاه : آيا صوفيا 4 جامع السلطان عمد 4 4 المدارس ودور 
الكتب والمستشفيات 45 اخضاع بلذد الضرتث 2107 اوؤون حسن اوميالة 
اسرة كومتينس فى طرايزون 44 ب المرب مع البندقية ٠ه‏ الادب التركى 
في عبد تمد الثاني :ه ‏ الضراع بين جم وبابزيد ابني عمد 5ه 5 ثار بايزيد 
العمرانية لاه التزاع بين سلم واحمد ابني بإيزيد "١‏ فتح سورية 0 
فتح مصر 7 ب نهاية ال.لطان سليم 74 سلهان الكبير يستولي على بلغراد 
ورودس 50 استثناف المرب في الجر 51 _الحرب في فارس 0 
نشوء القوة البحرية العمائية مم (08)- آثار سليان العمرانية 1١‏ الصراع بين 


ابناء سايان 0 


1ت 





4 م . حضارة العئانبين في اوج الامبراطورية ١٠١١-6‏ 
نظام الاقطاع ٠‏ الميش_٠م ‏ الاتكشارية 8م الاسطول 8ه 

الساطان والوزراء ؟هة ‏ «الديوان »و ه اركان الدولة > به - القانوت 
والقضاء 1٠٠١٠١‏ المركة العامية ه ٠١١‏ التأليف في التاريخ ٠٠٠١‏ ععسلم 
الجغرافية ٠١0‏ - الادب والمعر ٠١4‏ اليهودوالارمن ١١:4‏ - الالباتيون 


والصقالية 0 
0 نشوء الامبراطورية الفارسية الجديدة 
والنزاع التركي الفارسي لاحل 4م 


دولة لديل الصوفية82 63 2 الشيخ حنيد وانه حيدر ا 
مخضم بلاد الفرس " 8 ب الخضاع الاوزيك في خراسان +« 5ت المياة 


الفكرية عبداساعيل 57)- طبياسب بناسماعيل ١75‏ - اسماعيل الثاني ؟١‏ 
عصر الزهو ني فارس 3 ع 3 خلفاء ع.اس ١١١‏ . 
2 الدولة العهانية يُْ 35 ملاعل حى م١ ١57‏ 
نهاية القرن الثامن عشر 
هزعة الاتراك الحرية 5 لبانتي 32-0 الأروب ضد فارس والنمسا عهد 

هراد الثالك 7«*) معاهدة سيتفانورك الثورات الداخلية إه + 

راد الثالك 9 ؟ اهذة شيثفا ورك 218 الثورات الن خلية 051 
الامير فر الدين ؟ ١‏ الكرب ضد التدقية ه4١71‏ كوبريلي يعد تنظم 
الامبراطورية ١545‏ سقوط اقريطش قا يذ مييق 5 ا ارت عد 
بوئدة ١49‏ - هزعة الاتراك في فينا واخراجهم من الجر ٠١١‏ صلح 
كارلوويج ١5+‏ بطرس الآكبر وشارل الثاني عهر 4 ١صلح‏ بازارو ويج 
هه ١‏ دولة الافنان فيفارس 1١٠5‏ فارس فيظل نادرشاه (64 6 الحروب 
الروسية التركية ١+‏ الحياة العقلية في هذا العصر ١557‏ . 


فبرست الاعلام 4ل - مد 
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